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النشاط التبشسيرى الأمر.بكى 
فى البلاد العربية حتى عام ١١1‏ 


ان دراسة موضوع النشاط التبشيرى , الذى كان سمة و١اضحة‏ 
لبداية اتصال الولايات المتحدة الامريكية بعد استقلالها بالوطن العربى 
يقتضى منا من البداية أن نقدم لهذه الدراسة بنظام الامتيازات الأجنبية فى 
الدولة العثمانية » ودلك لأن الامتيازات كانت هى السند الاول الذى ارتكز 
عليه المبشرون الامريكيون فى كثير من الوان نشاطهم غير المشروع فى 
الولايات العر بية العثمانية ٠‏ 

يرجع ظهور الامتيازات الاجنبية فى البلاد العربية الى تاريخ حكم 
الدولة العثمانية للعالم العربى ٠‏ والمعروف ان العا'م العربى فى اطارء 
الجغرافى الممتد من الخليج العربى الى المحيط الاطلنطى قد ادت به ظروفه 
التاريخية الى الخضوع لحكم الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر 
...وخلال فترة امتدت الى أربعة قرون متعاقبة.(١)‏ وذلك باستثناء المغرب. 
الأقصى ( مراك ) الذى كاد أن ينضم اليها لولا وجود عوامل خاصة 
فى هذا القطر منعت من السير فى هذا الطريق (؟) واعتبرت اللسلاد 





٠١١ هحمد قرج , الأمة العربية م ص‎ )١( 
. (المدخل) ص 6ج‎ ١ (؟) جلال يحى (الدكتور) العالم الغربى الحديث جح‎ 


ال 





العربية خلال تلك الفترة الطويلة من الحكم العثمانى ولايات عثمانية 
واستمرت على هذا الوضع الى أن تنازلت تركيا رسميا عن حكم الولايات 
العربية فى مؤتمر لوزان سنة ٠ ١9355‏ وبالتالى كان معنى خضوع الولايات 
العر بية لحكم العثمانيين أن تطبق عليها بالضرورة كافة الانظمة والاتفاقيات 
والمعاهدات التى تطبقها وتقرها الادارة الحاكمة فى تركيا ٠‏ 


ومن هذه المعاهدات التى رأت تركيا تطبيقها فى ساثر الولايات 
العر دبة التابعة لها معاهدات الامتيازات الاحنسية التى أخدت" فى ااتوقيع 
عليها واقرارها منذ بداية القرن السادس عشر ٠‏ 


وقبل أن نبدآأ الحديث عن الدول التى منحت هذه الامتيازات »2 
وموؤقئف الولايات المتحدة منها 7 نذ كر أولا الدوافع اأحى أدثت الى ظهورها ٠.‏ 


ومن هذه الدوافع أن الدولة العثمانية أرادت أن تمنح الاوربيين 
المقيمين بسائر ولاياتها العربية امتيازات تميزهم عن سكان هذه الولايات 
وبالتالى تحدد وضعهم الاجتماعى فى مواجهة ظروف اختلاف جنسياتهم 
وأديانهم والسنتهم عن العرب العثمانيين 0 وكل ما كانت تنص عليه 
معاهدات الامتيازات اللأصلية من هذه الناحية ٠‏ لم يكن يعدو التعهد بضمان 
حربية المجىء ء والاقامة والانتقال لهؤلاء الاجانئب ومنحهم مسكنا بعيشون 
فيه وفقا لعاداتهم وأديانهم )١(‏ كما كانت هذه الامتيازات تعمل. على حمايتهم 
من ضروب الحيف والجور فى مسائل الضرائب والرسوم (؟) 


فكان الأصل مر, الامتيازات الأجنبية اذن: تمكين همؤلاء الاجائنب 
المسيحين من المتاجرة والسكنى فى الولايات العر بيبة ووقايتهم من الظلم 
لاعس الذى قد بلحق ٠‏ بهم لكو نهم غر باء وبدينون بددين آخر (؟) بالاضافة 
الى دافع المصلحة الاقتصادية الذى رآأت الدولة تحقيق ثوائد تجحارية 
بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوربية المختلفة ٠:‏ 

)١(‏ سبيل عبد الحميد الأجانب بوأثرهم فى المجتمع المصرى من سلنة ١88:‏ الى سدنة 
ص 5 ١١‏ ْ 
« وهى رسسالة ماجستير غير همنشسورة فى التاريخ الخديث قدهمت سبنة ١995‏ الى كلية 
الآداب جامعة عين شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور. جمال زكريا عميد الكلية » * 

(5) وثائق مؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بمونترو من ؟5؟ ابريل الى 8 هايو سسنة 
7و١‏ ص ١٠١‏ ش 


(9) تقرير لجنة هملنر ( هامشى ) ص 5١‏ 2/2 ”5 
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ويرى بعض الباحثين أن تركيا بم تكن هي أول من اسس نظسام 
الامتيازات الاجنبية فى الشرق , بل أن هذا النظام كان موجودا قبل ذلك 
وطبقت مبادثه بالشكل الذى عرف فى الدولة العثمانية » وكل ما فعله 
العثمانيون هو اعترافهم بالمؤسسات العامة التى كانت موجودة فى ذلك 
الحين وقبولها » خاصة لو عرفنا أن هذا ينسجم مع السياسة العثمانية 
التى عملت على المحافظة على ما كان قائما أو موجودا ٠+‏ وقول آخر يفيد 
.أن الدافعم فى ظهور الامتيازات فى الدولة العثمانية 2 لم يكن يرجع الى 
رغبة العثمانيين فى تطبيقها ومنحها للأجانب بل يرجع الى عدم قابليتهم 
فى المحافظة على حقوق رعايا الدول المسيحية ٠‏ وهذ! هو ما جعل الدول 
الأجنبية تعمل على تآسيسها للمحافظة على حقوق رعاياها ٠ )١(‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن بعض الباحثين قد ركزوا على أن الدين 
الاسلامي كان السبب الاول في ظهور الامتيازات الأجنبية فى الدولة 
العثمانية ٠‏ (؟) ظ 


وفى اعتقادنا أن الاسلام لم يكن هو الدافع فى ظهور الامتيازات .2 
بدليل أن الامتيازات ظاهرة عرفت فى دول آجنبية اخرى ندين بدين 
آخر غير الاسلام » ومع هذا فلابد من الاعتراف بنأ اختلاف الاديان قد 
شجع على نمو النظام وبقائه فى الدولة العثمانية بينما كان قد الغى فى 
بقية الدول المسيحية الغربية (؟) ٠‏ 


وكان لابد للدولة العثمانية من منح هذه الامتيازات 2 فذكرى 
الحروب الصليبية لانزال قريبة الى الاذهان مما كان هن شأنه عدم توافر 
الثقة بين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ فكان امام الدولة اما ان تغلق أيواب 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوض الادارة العثمانية فى ولاية سسوريا سنة ١835‏ الى 
سسنة ١9١5‏ زهامس) ص 05٠‏ , إلام 

(؟) تادرس ميعّائيل تادرس القانون المقارن فى الأحوال الشسخصية للأجانب فى 
عصر ص ؟؟ 


(؟) عبد العزيز عوض المصدر السابق ص ١؟؟‏ 
وللرد على هؤلاء اأباحثين الذين يركزون على أن الاسلام هو السبب فى ظهور نظام 
الامتيازات الأجنبية انظر قى ذلك : 
( 1 ) عن الدين عبد الله القانون. الدولى الخاص المصرى سا ١‏ فى الجنسسية 
والمواطن مس ١٠6١ , ١49‏ 
١اب)‏ تادرس ميخائل المصدر السابق ص *؟ 
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ولاياته فى وجه الأجانب » واما ان تمنحهم. بعض المزايا و|'حقوق لاجتذ! بهم 
اليها. والافادة من نشساطهم ٠‏ ففضلت الامر الثانى رعاية لمصالحها ٠ )١(‏ 
وكانت أولى هذه المعاهدات هى تلك التى عقدها فر نسوا الأول ملك 
فرنسا مع السلطان سليمان القانونى فى سنة ١٠550‏ (5) وعلى مدى 
السنوات الماثة التالية تقريبا » ابرمت معاهدات أخرى على نفسى الاسس 
مع معظم الدول الأوروبية 2 وكان من الضرورى أن تحدد هذه المعاهدات 
مغ تولى كل سلطان جديد ٠‏ وهذا ما جرت به 'اعادة 2 وكان يضاف 
احيانا مواد لتوسيع مضمونها . ولكن المواد الاساسية فى جميع هذه 
المعاهدات كانت تنص على خرية الملاحة فى المياه العثمانية وحرية الدخول 
والخروج من الموانى العثمانية وحرية السفر فى الاراضى العثمانية وتحديد 
الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع .واختصاص المحاكم القنصلية 
بالنظر فى الدعاوى المدنية بين الأوروبيين وضرورة حضور ممثل عن قنصل 
المدعى عليه فى الجرائم التى تخرى محاكمتها امام المحاكم العثمانية 
هذا الى خانسب الاعفاء من. الضرائب العثمانية والخدمة العسكرية الالزامية 
للأوروبيين الذى مضى على اقامتهم فى الولايات العثمانية اقل من عشر 
سئوات متصلة , وحرية العبادة وآداء الشعائثر الدينية وضرورة حضور 
مندوب القنصل عند اجراء القبض على أى أوربى أو تفتيش محل إقامته 
بمعرفة: السلطاث العثهانية (؟) ٠‏ ظ : [ 


وكان أهم ما فى هذه الامتيازات هو أن هؤلاء الاجانب فوق قانون 
هذه الولايات فهم لا يخضعون للقوانين والمحاكم وجهات الادارة المحلية 
ولكن اخوانين ومحاكم بلادهم (5) أى احتكامهم فى قضاياهم الى سلطة 
غير السلطة القضائية فى الولايات العثمانية (ه) 


ومع مرور الزمن أخذت الدولة العثمانية تضعف شيئا فشيئا ,2 
وأخذ حكمها بيتقلص بالتدريجم عن ؤلاياتها الى أن غدت الدولة العثمانية 
تعرف باسم « الرجل المريض » واستوجب هذا الضعف زياذة عدم الثقة 





4 ص‎ ١ حبيب المصرى ( باشا ) ضرائب المدخل فى هصر جٍ‎ )١( 

(؟) محمد رفءت تاريخ حوض البحر المتوسطظ وتياراته السياسية ص”*9؟ ,2 5*4 

() جوزمارلو تاريخ النهب الاستعمار لمصر ١848# , ١198‏ ( ترجمة الدكتور 
عدد العظيم رهمضان » ص 958 2 845 

(5) محمد عبد البارى الافتنازات الأجنبية ص 5 

() جميل خالكى : الاحوال الشخضية للأجانب فى هضر صى ‏ 0" 
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فى محاكم الدولة العثمانية وولاياتها العربية فأدى ذلك بالتالى الى زيادة 
الامتيازات الأجنبية وتوسيعها الى أبعدك مما ذكر نام وكان ذلك على الأخص 
فى ولاية مصر ٠ )١(‏ 


وبعد ان استقرت فكرة أقليمية سيادة الدولة حسب مبادىء القانون 
الدولى العام » صار ينظر الى امتيازات الأجانب بوصفها تقرر خروجا على 
هذه السيادة وعدوانا عليها ٠‏ ولذلك فقد حاول الباب العالى فى مؤتمر 
باريس سنة ١805‏ التخلص من الامتيازات ولكنه لم يوفق فظلت قائمة 
الى ان افلحت تركيا فى الغائها نهاثيا بالنسبة لها بمعاهدة لوزان سنة 
؟5 (5) وهو نفس التاريخ الذى تنازلت فيه عن حكم الولايات العر بية 
وبالتالى فانها تكون قد سقطت ايضا من بقية الولايات العربية » مع 
ضرورة ان نضع فى الاعتبار ظروف الحرب العالمية الاولى وما أحدثته عن 
تغير كبير فى ظروف هذه الولايات ودخول الكثير منها بعد انتهاء الحرب 
تحت الانتداب واحتلال الدول الأوروبية لها » مما جعل هذه الدول المختلفة 
والمنتدبه بالتالى تؤثر على أوضاع هذه الولايات وبالتالى امتيازات الدول 
الأجنبية الاخرى 0 ولكن ليس معنى هذا زوال امتيازات الدول الاجتبية 
بصفة نهائية من هذه الولايات فقد استمر بعض من اشكالها بصورة 
أو بأخرى حتى سنة 78 وفى البعض الآخر لم تلغ هذه الامتيازات 
نهائيا الا فى سنة ١9*17‏ كمصر وهى أكبر واكثر هذه الولايات التى 
عانت من ضراوة هذه الامتيازات وشدتها ٠‏ (؟) 


بداية حصول الولايات المتحدة على الامتيازات الآجحسية 


ام' عن موقف الولابات المتحدة فلا اننا فى الولايات ‏ افر فنحة 

العثمانية من هذه الامتيازات ٠‏ فاننا نحد انه اذا كانت الولايات المتحدة 

قد حصلت على هذه. ل ناد متأخرة 
ومن آخر الدول التى نالتها أيضا ٠‏ 


)١(‏ فردريك ٠م2‏ كودنى القانون الدولى والمللى الخاص فى فلسطين والشرق الأدنى 
ص ٠٠١‏ « تعريب حسن صدقى وصلاح الدين العبانى » 
(؟) عر الدين ممبد الله المصدر السابق ص 5٠٠‏ 
ه قريب حسن صدقى وصلاح الدين العباس » 
(9) فردريك "'لودنى المصدر السابق ص ١١١ , ٠١5١‏ 
ألظر أيضا . و”ائق هؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بمونترو سسلنة ٠» ١917/‏ 
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فكانت فرنسا هى أول الدول التى حصلت علل هذه الامتيازات فى 
سنة ١6*98‏ بليها انجلترا سنة ١685‏ وهواندا سنة 1717 والنمسا 
سنة ١115‏ والدنمارك سنة ١1703‏ وبروسيا سنة ١75١‏ وأسبانيا سنة 
5 وروسيا سنة ١19/88‏ ثم الولايات المتحدة الامريكية سنة ١88٠‏ 
وبلجيكا سنة ١859‏ والبرتغال ٠سنة‏ *1854 واليونان سنة ٠ )١( ١888‏ 


فتاريخ الامتيازات التى حصلت عليها الولايات المتحدة اذن يرجم / 
الى عهد قريب فى نهاية العقد الثالث من القرن التتاسع عشر بعد أن استفحل 
أمر الامتيازات واصبحت خطرا كبيرا فى ارجاء الدولة العثمانية ٠‏ 

ومن الواضح أن تأخر حصول الولايات المتحدة على امتيازات لها فى 

الولابات العربية العثمانية يرجع الى حداثة التاريخ الامريكى ٠‏ ففى 
البداية كانت الولايات المتحدة مستعمرات انجليزبة شأنها شأن المستعمرات 
الانجليزية الاخرى لم تسمح لها انحلترا بااتصرف فى ششيئونها الخاصة 
سوَاء ها يتعلق منها بالشئون الداخلية أو الخارجية . وكل ما كان لهذه 
الولايات من أثر فى سياسة انجلترا الخارجية هو مراعاة مصالح الولايات 
الخاصة فى اإصلات والمعاهدات التى كانت تعقدها انجلترا مع الدول 
الاخرى 2 واستمر وضع الولابات الامريكية عل هذا الحال الى 0 تمكنت 

من النورة على انجلترا ونححت فيها وحصلت على الاستقلال فى 5 كوالية 
سنة 5لالاام (5) ٠‏ 


وبحصول هذه الولايات عل استقلالها اعلن عن مولد دولة حك دادة 
هى الرلايات المتحدة الأمريكية التى اعلنت عن فلسفتها السياسية فى 
اعلان يؤكد حقوق البشر فى الحباة والحربة والمساواة والسعى لتحقيق 
السعادة (؟) ٠‏ 


واستكمرت الولابات المتحدة نعك حصولها على الاستقلال تعمل عل 
ومع سداسة خارحية تحقق لها المصلحة » واتضحت خطوط هذه السياسة 
باعلان مبدأ مونرو سئة 187:25 الدى تقرر بموجبه اتباع أمريكا سياسة 
العزلة عن العالم الخارجى من وجهة النظر الأوروسة (5) ومن وجهة 
)١(‏ جميل خانكى المصدير السابق ص / * 
(؟) هجمد محمود السروجى ( الدكتور ) سمياسة الولايات المتحدة الخارجية ص » 
5( مواجز التاريخ الآأمر يكى 4 مركن الاستعلامات الأمر يكى بالقاهرة ص 5 
(5) سسمعان بطرس فرج الله ( الدكتور ) العلاقات السياسية الدولية فى القرن العشرين 
صسش 35١‏ 0 
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النظر الأمريكية عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول أوربا فى مقابل 
أنه لا يجوز للدول الأجنبية ان تقحم نفسها أو تتدخل فى شئون الولايات 
المتحدة والعالم الجديد .٠‏ واذا حدث شىء من هذا فسوف لا تتواتى 
الولايات المتحدة عن دخول الحرب ٠ )١(‏ 

فمختصر مضمون مبدأ مونرو أذن لا يختلف فى وجهة النظر الأمريكي 
عن الأوروسة فى انه انعزال وإنكماش فى الداخل ٠‏ 

وكان اتجاه ساسة امريكا من اتباع هذه السياسة هو التفرغ لليناء 
الداخلى » الى أن اصبحت الولايات المتحدة مؤهلة فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين لأن تكون دولة كبرى عالمية (؟) ٠‏ 

وتطلعبت الولايات المتحدة لنشر نفوذها التجارى فى كل مناطق العالم 
وأدركبت أهمية القوة البحرية فى التاريخ وكان هذا مناخا ثقافيا وخروجا 
عن مدآ مونرو الذى عزل القارة الأمريكية 7 فى نفس الوقت الذى أعطى 
الاستعمار الأوروبى فرصة السيطرة والتوسع بقوة لم يكن قد وصل 
اليها من قبل فى أخردات القرن التأاسع عشر واواثل القرن العشيرين ٠)8(‏ 

واذا كانت الولايات المتحدة قد رسمت لنفسها سياسة العزلة منذ 
اعلاإن استقلالها فى أواخر القرن الثامن عشر , الا أن هذه العزلة لم يكن 
معناها الانغلاق الشديد عن ''عالم الخارجى ٠‏ بلهى بممنى ادق عيدم 
المساركة فى أحداث أوربا والمشاكل الدولية وبالتالى التورط فى تفريعات 
ومزالق عده 2 تبعد اهتمامها عمأ هو امم من البناء الداخلى واستكمال 
دعاثم القوة والنفوذ بدليل انها سارعت وحصلت على الامتيازات الأجنبية 
فى الدولة العثمانية سنة ١85١‏ بقصد الحصول على الامتيازات الثقافية 
والتعلدمية والتجارية والدينية المختلفة فى كافة الولايات العثمانية حفاظا 
على مصالجها وحقوق رعاياها ٠‏ 

نتناول فيمأ بلى بالدراسة كيف استغلت الولايات المتحدة هذه 
الامتيازات ونبدأ بالمشرق العربى الى قتحت فيه الامتيازات الأجنبية 
أبوابا واسعة أمام نشاط ارساليات. التبفسير الأمريكية بوسائلها 
المختلفة ٠‏ ظ 





88 , 580 ميتيقن <افنسنت أهريكا ترجمة عبد العزيل عبد المجيد ص‎ )١( 
(؟) به العزيز سليمان نوار ( الدكتور ) التاريخ المعاصر ب أوربا ص 3853 , لإلما‎ 
ص 9١ه , اه‎ 3951١5 ب‎ 1١4١١ (9؟) سير ثوفاتن تار بح العلاقات الدولية‎ 

« تعردب الدكترر جلال الحتى ‏ © 
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ارساليات التبشير الأمريكية فى المشرق العربى 
)١ (‏ بلاد السام : بداية وفود الارساليات الأمربكية 
لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية اطماع سياسية فى المشرق العربى 
, وانر كت هذه الاطماع السياسية لدول أوروبية أخرى وعلى رأسها انجلترا 
وفرنسا » بينما تركزت اهتمامات امريكا بالمنطقة فى صورة أخرى وهى 
صورة البعثات التبشيرية التى اتخذت هن بلاد الشام اهم واكبر هذه 
المناطؤ, لممارسة تشاطيها ٠‏ 
والولايات المتحدة فى ذلك قد استفادت من امتيازاتها الاجنبية والتى 
لولاها للا مارست هذ؛ النشاط بالصورة الكبيرة التى وصل اليها ٠‏ 2 
و برجع بدابة هذا النشاط وعلى وجه التحديد الى سئة ١85١‏ ,2 
عتدما وصلث الى مدينة بيروت أول ارساية امريكية تتبع الكنيسة 
المشسيخيين البريسبتيرين ثم تطوع للعمل فى الخارج فأرسل أولا الى ' 
البعثات التبشيرية فى الخارح . وقد اسس هذا المجلس مركز! له فى 
مالطه » ثم احس بعد ذلك أن من واجبة الذى انشىء من اجله أن يمد هذا 
النشاط الى !اشرق العثمانى »2 فوقع الاختيار على مدينة بيروت 
لتكون قاعدة لذلك )١(‏ وفى البداية اصطدمت البعثة ببعض 
العقمات ٠‏ منها موقف أهالى سروت السلمس الذين واجهوا 
الأمريكيين بالعداء بعد اتضاح صفتهم التبشيرية , كما أن 
الدولة العثمانية صاحبة السلطة الشرعية فى البلاد ام تعترف بالبعثة 
وعملت على معارضتها فقد رأت فيها بوادر تسلل استعمارى بالاضافة الى 
خطرها الدينى (5؟) اما العقبة الثانية فهى إصطدام البعثة بالكاثوايك 
والآأرثوذكس عندما أرادت تحو يلهم الى البمروتستانتية » ومن لم ونتبحة 
تعداء الأهالى انحصرت. مجهوداتهم فى دواثر محددة صغيرة »2 واقتصر عمل 
المبشرين الأمريكيين داخل اسوار مدينة بيروت التى لم يزد عدد سكانها 
عن 1 آلاف نسمة )١(‏ اما العقبة الثا'ثئة فهى أن الارسالية الامريكية لم 
تصل الى بيروت لتداء. الأرض بكرا لها بل كانت هناك ارساليات اجنبية 
آأخرى لم تقتصر على بيروت فقطا بل شملت كل بلاد الشام 2 ويرجصع 
)2١(‏ جورج أنطونيوس يقظة العرب ص 88 
(؟) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) سوريه فى القرن التأسمع عشر ١84+‏ . 1آلا14آ 
ص ١١‏ ظ 
(؟) جلال يحى ز الدكتور ) العالم العربى الحديث كك ١‏ (المدخل ) ص 155 


خف 


تاريخ هذه الارساليات الى فترة مبكرة بدأت سنة ١170‏ وشملت الرهبان 
الكاثوليك من اليسوعيين الذين قاموا بنشاط واسع فى تأسيس الأديرة 
كم العبوا دورا هاما فى حياة البلاد الدينية والثقافية 2» واستمرت هذه 
الارساليات الأجنبية تمارس نشاطها فى بر الشام الى أن تعطلت جمعياتهم 
الدينية فأغلقت مؤسساتهم فى سنة “/ا/1١ام‏ وعهد بأعمالها الى الرهبان 
األعازاريين ٠ )١(‏ 
وبعد أن بدأت الأرسالية الامريكية اعمالها مالمثت أن حر كنف مشساعر 

وحماس هذه الأرساليات المعطلة 2 فعادت لتستانئف عملها من جديد بعد 
أن رأت من نشاط الأرساليات الأمريكية فى تحويل الطوائف الدينية التى 
تتبعها الى المذهب البروتستانتى وبالتالى عاودت عملها فى سنة ١88١‏ 
فى مواجهة الارساأية الأمريكية (؟) ٠‏ ظ 

ظ ونتج عن ذلك أن أصبرحت هناك مراكز تبشيرية متعارضة كان على 
البعثة الأمريكية. ان تراجهها وتدخل معها فى منافسة شديدة للسيطرة 
وفتح المجالات أمام اعمالها ٠‏ وتمكنت البعثة رغم هذه الظروف من مواصلة 
'نشاطها وذلك بفضل مبشير بها الاوائل الذين اظهروا نشاطا كبيرا ٠‏ وص 
امثال هؤلاء « ايلى سميث » وهو امريكى شاب وصل الى بيروت وهو فى 
السادسة والعشرين من عمره ٠‏ وكان مؤهلا للعمل التبشيرى الذى رسمه 
لنفسه بعد أن أتم دراسته فالتحق بالكهنوت وبعد ذلك انضم للمبشرين 
الملشسيخيين ( البريسبتييرين ) ثم تطوع للعمل فى الخارج فأرسل أولا الى 
مالطه ليشرف على مطبعة البعثة هناك ومن مالطة الى بيروت سنة /1؟1م؟ 
ووقف حياته بعد ذلك على التبشير فى بلاد الشام وكان فى عمله التبشيرى 
لا يكل أو يتوائى عن نشر افكاره ومذهبها واستمر على هذا النشاط الى ان 
توفى فى بيروت سنة ٠ )*( ١/801‏ 

واذا كانت الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية على بلاد الشام 

قد عارضت الإرسالية الامريكية » فان الحكم المصرى منذ البداية لم يكن 
معارض! للبعثات التبشيرية بل فتح المجال أمامها فزادت اعدادها وجاء 
عدد آخر من المبشرين الامريكيين فى سنة ١855‏ لينضموا الى البعثة 
الادلى (5) وكان للسياسة الدينية التى اتبعها ابراهيم باشا الفضل فى 

١؟؟ عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
جورج أنطوئيوس المصدر التاق بع اذ 2 مه‎ )5( 

(5) نفس المصدر ص 2538 854 ( هامش ) 

(4) إعلال بحن (١‏ الدكتور ( هامش ص 14 , وا 
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ذلك فقد اقام سياسة4 وحكيه على هبدأ التسامح الدينى واا حدنل 
والمساواة ٠ )١(‏ 


وفى سنة ١86١٠‏ اعترفت تركيا رسميا بالطائفة البر و تساتانتية 
وفتحم ذلك مجال العمل امام البعثة .لامريكية التى سارعت بمد نشساطها 
الى دمشق وحلب وحمص وحماه وجبل النصيرية (0) ٠‏ 


والحدير بالذكر أن الولايات المتحدة عندما بدأت نشاطها النبشيرى 
بهذه الصورة فى بلاد الشام فانيا لم تكن قد بدأت»ء دون سابق اعداد » بل 
استعدت لذلك بدرجة كافية . فالى جانب المجلس الامريكى لمراقية البعثات 
السابق الاشارة اليه » فانها قد دخلت دائرة الاستشراق واغلب المبشرين 
الأمريكيين الذين جاءوا الى بلاد الشام من المستشرقين المين استعدوا 
لهذا العمل بالبحث والدراسة 2 ومن هؤلاء « فان ذدبنك 10371 17812 
والدكتور جورج بوست 2086 .4) ووليم بوير 1011122 .1557 والدكتور 
هارفى بورتر 202167 .11 ووليم بود “ع0 .417 وغيرهم )١5( ٠‏ 


وقد عمل هؤلاء المبشرون من المستشر قين على التجهيز المعمل 'لتبشيرى 
ونشر الدعوة لدينهم فى بلاد الشام والعالم العربى بالتحهيز العلمى 
والدراسى , فقاموا بشرح كتبهم الدينية » بما فيها من تطورات جديدة 
ادت 'لى حركة الاد لاح فأدى بهم ذلك الى الدراسات العبرانية وهصذه 
ادت بهم الى الدراسات العربية فا'لاسلاصسة لان الاخيرة كانت ضرورية 
لفهم الاولى وخاصة ما كان منها متعلقا بالجانب اللغوى (5) ٠‏ 


بدأت عولها طبع محلة لها ئْ بو سطن )0١‏ وأعد الدارسين المستشرقون 
الامر يكيون مجلة أخرى نعرف باسم « مجلة الدراسات الشرقية » وكانت 


مسيم لي موحي لد ١‏ سمس وسس7 سيت 1 





21١‏ عبد الرحمن زكى ( البكبائى ) حملة الشام الاولى والثانية ص 6195 72 ؟ 

« ذكرى البطل الفائح ابراهيم باشأ ١5548 2/2 ١858‏ ,2 الجمعية المصرية للدراسسات 
التاردشة 6 ا 

١؟* عبد الكريم غغرابيه ( الدكتور ) المصدر السابق صص‎ ٠ 

(9) تنحمب العقيقى المستشرقون صل ١23/١٠‏ 2 5د/ا١ا‏ 
52 محمد اليهى ( الدكتور ) الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى 
خس ؟؟ه6 ش 

زه" بحيب العفيتي الصدر السابق ص ١٠0و‏ 


المحلة التاريخية ه»"؟ 


تصدر من مدينة جامبير بولاية أوهايو ٠‏ غير أن اخطر المجلات التى 
اصدرعا المستشر قون الامريكيون هى محلة « العام الاسلامى اليوم 0 التى 
انشأها صوهوويل زويمر والتى انتشرت فى الشام والعالم العربى 
والاسلامى انتشارا واسعا ٠ )١(‏ 

والى جانب التأسيس العلمى لهذه الارساليات فان الولايات المتحدة 
واصات مد حمايتها ومتابعتها لنشاطها بعد مجيثها الى بلاد الشام : 
فأسسدت القنصليات وأوفدت الدبلوماسيين وذلك لحماية الارساليات من 
ناحية وتندعيم نظام الامتيازات من ناحية ثانية ٠‏ ويرجع هذا على وجه 
التحديد الى سنة ١855‏ وهو العام الذى يمثل بداية للتمثيل الفنصلى 
والدبلومامى بين الولايات المتحدة وتركيا (؟) ويتبع ذلك بالئال اقامه 
العلاقات القنصلية فى بلاد الشدام « فبدأت القنصليات الامر دكبة تسم 
ابوابها فى دمششق وبيروت وحلب (*) كما ظهرت قنصليات أمريكية أخرى 
يديرها نواب قناصل بعضهم سوريون فى يافا والرملة والقدس 2 كما 
استخدم القناصل الامريكيون ايضأ نوابا لهم من اليهود وعلى سبيل المثال 
أن القنصل الامريكى فى بيروت المستر شاسيور استخدم ذائيبا له من 
اليهود السوربين (5) ٠‏ 

وفى سسرئة 5 اصدرت الدولة العثمانية نظام الادارة الخارحمة 
الذى يطبق على القنصئيات الامريكية والاجنبية » وقد صيغ هذا النظام فى 
نلائة عشر بندا وملحقا 2 واستهدف تنظيم استخدام الموظفين من رعايا 
الدولة العثمانية الذين يعملون فى املك القنصلى الامريكى والاجنبى »2 
وبموجب هذا! النظام سمحت الدولة لهذه القنصليات باستخدام عدد معين 
من رعاياها » فاذا كان رئيس القنصلية الموجودة فى مركز الولاية برتبة 
« قنصل عام » فيحق (ه استخدام اربعة مترجمين واربعة مرافقين ٠‏ أما 
القنصليات الفرعية فى مراكز الولاية فيحق لها استخدام ثلاثة مترجمين 
ومثلهم من المرافقين 2 وحدد لوكيل القنصل مترجمان ومرافقان (05) ٠‏ 





)١(‏ محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 50؟ه 

(9) السروجى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 817؟ 

(؟) زين نور الدين زين الصراع الدولى فى الشرق الأاوسظ وولادة ذولتى سسوريا 
ولبنان صن ١6١‏ ا اي م 1 ا 

(5) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ٠١٠١٠١‏ 


ره) عبد العزيز عوض المصدر السابق ص 04" , ولا؟ 
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مدارس الأرساليات الأمريكية واثرها 


أ[دركت الارساليات الأمر يكية انبرو تستانتية المتحمسة لنشسر دينها 
تحمسا كبيرا أن احسن ميادين العمل ااتبشيرى ٠»‏ هو ميدان التعليم 
وهدا هو ما اقرنه أيضنا ارساليات تبنسير ده أخرى مند فترة طويلة : 


واتأتى اهمية !لتعليم فى العمل التبيشيرى فى أن حاجة الناس الى 
التعليم لا تنقطع , كما أن التعليم يضمن تنشستة اجيال صبغوا على ايدى 


فى تو جيه أفكار الطلاب وفق تخضط التبتسير وبر أمجه ٠ )١١‏ 


ومن هنا فان الارساليات الامريكية قد اقبلت على ميدان التعليم 
ومولته بالأموال الكثيرة وزودنه بالمبشرين المتدمسين . الذين يعترفون 
أنفسهم باتجاهات واهداف هذه المدارس التبشيرية »2 فيقول احدهم : 
د ان أهداف المدارس والكليات التى تشرف عليها هذه البعثات هى التنصير 
حتى أن الموضوعات الدنيوية التى تعلم فيها كالجغرافيا والتاريخ تحمل 
معها الآراء النصرانية » وقال آخر «ان التعليم أنفع وسيلة ستغلها الممشرون 
لتنصير المسلمين » ومن هنا وباقتناع من هؤلاء المبشرين الامريكيين فان 
مدارس ارسالياتهم قد انتشرت فى بلاد الشام المختلفة انتشارا كبيرا )3( 
وكان أول ما أسسوه منها فى بيروت وبيت المقدس وجبل لبنان (؟) وقد 
ددأت الأرساليات الأمر يكية فى وضع هذا الأساس التعليمى منذث سنة 
85 (5) فافتتحوا مدرسة فى « عينطورة » سنة ء, ولا وفد على 
لبنان الدكتور فانديك المبشر الامريكيى رأى أن البلاد فى حاجة للمدارس 
العلبا فأنشأ مدرسة « عبيه » سنة ١851/‏ (0) لتدريس الرياضيات 
والطبيعة على المستوى الجامعى (5) ٠‏ ظ 

ومدرسة أخرى لتخريج المعلمين والواعظين ( المبشرين ) ٠‏ وقى 
سمئة ١8655‏ اسمس البروتستانت الامريكبون ايضا أول مدرسة للمتنات 


١866 ص‎ " 2, ١ ه<مود محمد شاكر أباطيل وأسيمار جا‎ )١( 

(؟) أحمد هبن فيض الخاطر لج ٠١‏ ص ١١9‏ ,2 “#9و١ا‏ 

(؟) شمس الدين الرفاعى ( الدكتور ) تاريخ الصحافة السورية جٍ ١‏ الصحافة 
السورية ثى العهد العثمانى ص بيب ظ ظ 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) الولايات المتحدة والمشرق العربى ص ه 

(6) عمر الدسوقى ( الدكتور ) فى الادب الحديث جح ١‏ الطبعة الخامسة ص ٠١5‏ 

(1) عبد الكريم غرايبهة ( الدكتور ) المصدر السابق صن ١/١‏ 


يفف 


فى بادة « عميه » )١(‏ وكان اهتمام الممشر دن الأمر يكيين كبيرا بمدارس 
تعليم البنات ومن اجل ذلك فا: نهم طاليوا الحكومة الامريكية سنة ه/ام/١‏ 
بمبلخ ثلا ثين ألنف دولار لمناء مدرسة دبنية للمنات فَئ مدينة ببروت 
وعللوا طلبهم هذا بقيمة المرأة فى الحياة المنز'ية » وأن تلك المدرسة 
ستساعمد على تنصير سسدوريا فى المستقيل (؟) وكانت درة اعمال الممشردن 
الامريكيين فى الحقل التعليمى تأسيس الكلية السورية البروتستانتية 
) التى أصبحت ذيما بعد الدامعة الامر دكية ) فى ديروت سنة 1855 (؟) 
والتى ظلت وبحق احد اعمدة التعليم العالى فى بلاد الشام (5) ٠‏ 

واستمرت الأرسالية الامريكية التبشيرية فى فتح مدارسها ببلاد 
الشام حتى بلغت فى سنة ١1/5 « ١1١09‏ » مدرسة منتشرة فى كافة المدن 
والقرى (5) ٠‏ 


أما عن جامعة ديروت الامريكية فر جع فك رتهجا عند المبشر بن 

الامريكيين عندما ناقشوا مشكلة التعليم العالى وعدم وجود مراكزن الريك 
لائقة بهذا النوع من التعليم » ومن ثم اتخذوا قرارهم بالاسراع فى تأسيس 
كلية أمريكية فى ببروت وفى سنة855/١‏ عهد الى أحد المبشر ين الأمريكيين وهو 
اأتمس « دائيال بلس » بالسفر الى انحلترا ثم الولايات الملتحدة ة ليجمع 
ما يتطلبه هذا المشروع من عون مالى (1) وفى سيئة ١855‏ وضل « دائيال 
بلس » الى 'لولايات المتحدة ,» وهناك خطب فى الكنيسة المشيخية بنيو بورك 
فأكد حاجة الشرق الاولى الى تعليم دينى ووضع كتب مسيحية تساعد على 
الاتصال بملاين الئاس ف آسيا وفى أفر يقبا ٠‏ وبعك أن عاد « دانيال 
بلس » من الولايات !اتحدة انعقد اجتماع فى منزل الدكتور ذفانديك حضره 
فورد وجب وهرتر وهم من الارساليات الأمريكية 2 كما حضره ‏ ايشنسا 

0١‏ قم قروت ( الدكتور ) ومصطفى خالدى ( الدكتور ) التبشير والاستعمار فى 
البلاد الع ببة ص ٠م‏ 

(؟) نفس المصدر ص /ام 

(؟) أحمد عبد اأرحيم مصطلفى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه 

(:) البرت حورائنى مستقبل الجامعات الأجنبية فى الشرق الأدنى ص ه” , 6" 

« مجلة الفكر ‏ عدد خاص ‏ دور الجامعة فى المجتمع »© السسنة الخامسة , العدد 
الأول 2 إكتوس سلئه ١969‏ » 

(5) عمر فروخء ( الدكتور ) المصدر السابق ص 7/8 


ر5) جورج أنطرنيوس المصدر السابق ص 2037١5‏ لإآ١٠‏ 


لي 


« جونسون » قنصل الولابات المتحدة فى بيروت » وقد قرر المجتمعون فى 
هذا الاجتماع »2 اتجاه الكلية فقالوا : 
« نحن نصر علل الطابع التبشيرى للكلية وعلى أن ,يكون كل أستاذ 
فمها مبشء. ١‏ مسيحيا » ٠ )١(‏ 
وهكذ؛ ولدت الكلية السورية فى بيروت ( الجامعة الأمريكية ) منذ 
بدايته؛ فى احضان البعثة التبشيرية الامريكية والتى حددت أهدافها 
التبشيرية منذ البداية » وهى فى ذلك محتمية بالامتيازات الأجنبية التى 
جعلت أمر التدخل فى هذه المؤسسات الأجنبية امر صعب وغير مشروع ٠‏ 
وعندما افتتحت الكلية سنة ١855‏ اختير اكبر المتحمسين للفكرة 
والداعين لها « دانيال بلس » ليكون أول رئيس للكلية ٠‏ ودادذيال بلس 
مؤهل لذ'ك فهو دكتور فى اللاهوت ٠‏ وتنرجع اقامته ونشاطه التبشيرى 
فى بيروت الى سنة ٠ ١8605‏ واستمر رئيسا للكلية حتى سسنة ١1١"‏ 
وخلفه ابنهة « هوارد بلس » (5؟) ٠‏ 
وفى أول الأمر عيلت الكلية على الديان جهودها التتشمربة تحنيا 
لسخط الحكومة العثمانية » وفى ذلك يقول دانيال بلس : « ان السنوات 
الأول النتى شهدت تطور الكلية قضت أن تسمير ١'كلية‏ فى بر'مجها بهدوء 
قدر الامكان فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل ان تنثبت وجودها » وبعد 
أن استقرت الكلية نركت طابع التستر و١اصبح‏ لها اجتماعات دينية 
ظاهرة 2 فأجبرت جميع الطلاب على حضور الصلوات فى الكنيسة كل 
يوم » وأجبرت الطلاب 'داخليين خاصة على أن «حضروا صلاة يوم الأحد 
أيضا (”؟) واستمرت الكلية الأمريكية تسير على هذا الطابعم النيشيرى 
منذ ا:شائها وحتى بداية القرن العشرين ٠‏ فى سنة ١9٠0/8‏ اقسم عدد 
من الطلاب غير المسبحيين بأنهم أن يحضروا دروس الدين المسسيحى 
وكذلك لن بدخلوا الكنيسة ٠‏ وعحزت الكلية عن ان تطر دهم لان عددهم 
كان ماثئة وستين طالبا » فاضطرب الى ان تعفيهم من حضور دروسى التوراة 
وعن دخول الكنيسة معأ . وبعد ذلك أصدر مدر الكلية قرارا باعفاء الطلاب 
غير النصارى من دخول الكنيسة ولكنهم غير معفيين من حضور دروس 
التوراة» وفى سنة ١977‏ كان على جميع الطلاب أن يحضروا قداسى الوعظ 
)١(‏ عصر فروخ ( الدكور ) المصدر السابق ص 51١‏ 2 19 
(5) جورج أنبطوبيوس المصدر السابق ص ٠١56‏ 
(*) عمر قروم الدكتور ) المصدر السابق ص 390 


الحرين 


يوم الأحد . كما كان على بعض الطلاب ضرورة حضور اجتماعات دينية 
محدده » وحتى سمنة ١1355‏ كانت الجامعة الأمريكية لا تزال تصر على تعليم 
التوارد فى صفوفها . وكانت تخير طلابها بين ان ,يحضروا دروس التواره 
أو أن بحضروا دروسا فى الاخلاق مأخوذة من أخبار القديسين )١(‏ أما عن 
كليات هذه الجامعة ونوعية الدراسة بها ٠‏ فنجد آنه فى عامها الاول 
اقتصرت على كلية واحدة هى كلية العلوم » ثم افتتحت بعد عام كلية للطب 
سنة ١8531‏ وتخرج منها عام ١817٠١‏ الفوج الأول الذى تأاف من خمسة 
اشخاص . 

ولبس الأساتذة والطلاب الزى الغربى ٠»‏ كما كانت اللغة العر بية 
لغة التدريس ٠‏ وتممدت الجامعة واتسعت و'رتقت سرعة » فانشئت كلية 
للصيدلة عام ١817/١‏ وانتقلت الى بنائها الجديد سنة ٠ )5( ١81/68‏ 


وانشأت كليات أخرى للفن ون والطب والتمريض والهندسة 
والزراعة (؟) 


ثم بعد ذلك انشأت كليتين هما كلية التجارة سنة ١6٠١‏ وكلية طب 
الأسنان سنة ٠ )5( ١9٠١‏ 


وبمرور الوقت اتسع نطق هذه الكليات والدراسات وارانفع 
مستواها » وتدرجت الكلية منذ انشأئها فى مراحل التقدم بخطوات ثابتة 
حتى أصبحت فى مستوى ارحلة الجامعية (ه5) فغيرت اسمها فى عام 
١86٠‏ من الكلية السورية الانحيبلية الى الجامعة الامر يكبة فى دروت ء 
وتزايد عدد طلابها وعدد خريحيها 2 وبعد ان كانت مقتصرة على كليبة 
واحدة وثلاثة اساتذة وخمسة عشر طالما عام ١8551‏ ارتفع الرقم الى عدد 
كبير من الاساتذة والطلاب والكليات (5) ٠‏ 


واذا كانت هذه الارساليات الأجنبية وعلى رأسها ااحامعة الامريكية 
قد استغلت الامتيازات الأجنبية التى حمت الرعايا الاجانب والامريكيين 





(1) نفس المصدر من 8١‏ 2 »قم 

(5) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصلدر السابق ص ١/5‏ . “لاا 
(؟) فيليب حتى ( الدكتور ) م+تصر تاريخ لبتان ص 8" 

(؟) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدير السابق ص ؟7١٠‏ 

(5) حورج أنطونيوس المصدر السابق ص لا١٠‏ 

١7 عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ ١ 


واب 


واصبمحت مبررا لعمل كافة الاجراءات والتصرفات الغير مشر وعة فى لاد 
الشام ٠‏ وكان التبشير اساس سلوكها التعليمى والهدف الاول ال 
ومعلميها الأميريكيين ٠‏ اذا كان الامر كذلك الا أنه من ناحية ثانية فان 
هذه الارساليات قد أعبت دورا ثقافيا وتعليميا لا ينكر فى حياة المنطقة 
وترككت اثرأ كبيرا عل ثقافات وافكار وسلوك الشباب |أعرب والمسميحين 
فى المشرق العربى بأجمعه ٠‏ 
فالجامعة الأمريكية اعتبرت اهم المراكز التعليمية المعروفة » وقدمت 
كافة التسهيلات ملختلف مستو يات التعليم وفتئحت الادواب فحذدت الى 
صفوفها لسمن السوريون فقط 2 دل أنضم 5 مرادل تعليمها دمستوباته 
ونوعياته المختلفة طلاب فلسطينيون » وعرب آخرون اغلبهم من المسيحيين 
وذلك للاعداد والتعليم والتدردسب ١(١)وكذلك‏ طلاب من غر بى أسيا وشرقى 
أفربقيا من مختلف الجنسيات (9؟) ٠‏ 
وكان تفوق طلابها فى بيروت شيئا واضحا وملحوظا , وقد جاء فى 
أحد التقارير عن هذا التفوق ما إلى : 
فى مدرسة ا'بعثة التبشيرية الأمريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع اقرانهم 
فهم جميعا بدرسون اللغة الانحليزبة 2 وتنتراوح نفقات هذه المنشسأة بين 
٠‏ و ٠١٠ل‏ دولار فى العام تجمع كلها من التبرعات العامة فى الولايات 
المتحدة 4 وكدك أنضا هرو لاء الممشم ون فى أزمان 5 ختافه4 مدارس للمئنات , 
وكانت النتيحة ان نسمة الذين بعرفون القراءة والكتابة من السكان 


ولم يكن تفوق طلاب الأرساليات الأمريكية فى سروت فقط بل 
تفوق جميع طلابها 6 مدارسرها المختلفة لاد الشسام ٠‏ كما كان تفوقهم فى 
المنطقة ككل علامة دارزة تفوق كافة مستودات التلاميد والطلاب بنوعمات 
التعليم الاخرى فى البلاد العربية المحاورة ٠‏ 


)ع2 2 .2 ©7أأوه26216 2آ 1801101102 عنءططعع 0 ,5 
(؟) فلب حتى المصدر السابق ص "> 


با 
(؟) جورج أتصوتئيوس المصلدر السابق ( حامش ) ص 4 
« من تخرير الدكتور باورنج الى بالمرستون » 


خرف 


التعليمية الامريكية 2 وقد غطت الشرق الأدنى 2 وكان خريجوها يحتلون 
مكانة بارزة فى ال<ياة العامة 2» وكان لهم دورهم فى ادخال الثقافة الغربية 
ومساندة المجموعات الساخطة فى داخل الدولة .لعثمانية المتداعية )١(‏ وقد 
كان للينان دور كبير فى ا'عمل على اثراء هذا النوع من التعليم لخلق 
مجتمعات مسيحية مثقفة 2 وكان أيضا لاتصالة الكبير مع العالم الخارجى 
وما !دى اليه ذلك من حب استطلاع للنفاذ لحضارة وعلوم الغرب دور فى 
ذلك ٠‏ وعلى هذا الاساس وفدت الارساليات. التعليمية والأجنبية ووجدت 
المذاج المناسب للنمو والانتشار (؟) ٠‏ 

وأم نكن لبنان وسوردا هما اللذان شحجعا فقط الارساليات الأمريكية 
والأجنبية الاخرى بل أن كافة الظروف آأوجبت المناخ المناسب ,2 فعلاوة 
على الامتيازات الاجنبية التى كما ذكرنا كانت الركيزة الاولى للنشاط. 
الأمريكى والأجنبى الآخر ٠‏ فاننا نجد أن الدولة ا'عثمانية نفسها قد ابدت 
اعجابها بهذا التعليم واسست عددا من المدارس على التمط العربى ٠‏ 
وأرسلت البعثات الى البلاد الغربية لتعلم ما يحتاجونه اليه من العلوم 
والمعارف و'صنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا (9) ٠‏ 

ومن هنا نتجت هذه الظاروف وفسرت هذا الانسشار الكبير لمدارس 
الارساليات الأمريكية والاجنبية ليس فى بلاد الشام فقط. بل فى مناطق 
أخرى من العالم العرنى » واذا كانت قد اتجهت بالدرجة الأوثى 'لى المسبحيين 
فانها ابضا قد افتتحت ابوابها لعدد قليل من الطلاب المسلمين (5) ٠‏ 

واعب خريجو مدارس الارساليات الأمريكية دورا كبيرا فى حياة بلاد 
السام السياسية فظهر منهم المفكرون ذوى الآراء النى تنادى بفكرة سوريا 
وذلك بفعل عوامل شبيهة بتلك التى أدت الى بروز فكرة مصر , وفى ذلك 
يقول البرت حورانى « منذ سنة ١85١‏ آخذ اسم سوريا يستعمل على 
نطاق واسع محفوفا بشعور الاعتزاز واثبات الذات 2 وذلك بفعل عوامل 
شبيهة بالتى أدت الى بروز فكرة مصر وكانت فكرة سسوريا منتشرة بنوع 
خاص بين متخرجى مدارس الارساليات الأمربكية » (©) ٠‏ 


)١(‏ أحمد عبد الرحيم هصطفى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه 

(؟) ؛لبرت حورانى المصدر السابق , هجلة الفكر ١959/٠١/١‏ ص هن" 

0 حك حك سيت 3 الدكحوو 1 الاساعات: الوطينة “كن الاذن قافن ع ٠‏ 
الطبعة إلئناسة ص هه 

)2 3 .0 ,0 .م0 معتناءطدعهع2 0 ,5 

(0) البرت حورانى الفكر العربى فى عصر النهضة ١98‏ ب ١999‏ ص 9059 , .+؟ 


5 


وكان هذا الاتجاه عند خريجى مدارس الارساليات الامربكية كى 
مواجهة انتشار الثقافة الفرنسية ونفوذ الحكومة الفرنسية واستفلال لبنان 
وفى تغسير هذا الاتحاه عند خر يجى الارساليات الامريكية يقول البرت 
حورانى أيضا : « لعذء من السهل معرفة سيب ذلك اذ كان معظم الخر يجيين 
من المسيحييلن الارثوذكس والانجيلين » وفيما بعد من اأسلمين واألدرور 
فكان استقلال لبنان يعنى لهم سيطرة الموازنة والثقافة الفرنسية وانتشار 
نفوذ الحكومة الفرنسية ٠‏ بينما كانت فكرة سوريا تبدو لهم كوسيلة 
للتخلص من وضع الاقلبة دون الوقوع تحت سيطرة أخرى » ٠ )١(‏ 


واذا كانت قد ظهرت فكرة سوريا عند خريجى مدارس الارساليات 
الأمريكية » وفكرة مصر عند أفكار تبشيرية أخرى فان هذه افكار غر بية 
استعمارية فى مواجهة العا'م العربى والاسلامى لتجزأته وتقسيمه وفى 
ذلك يقول الدكتور محمد البهى « لم تكن الحركة التبشيرية تغنق نفسها 
على طابع دينى بحت بل هى تخفى فى ثناياها التسلل الاستعمارى الغربى 
بغية السيطرة الاقتصادية والسياسية على شئون ''عالم العربى ٠‏ ولهذه 
الغابة نفسدها فاننا نحد هؤلاء الممشرين يرون النزعات الشعوبدة » (؟) 
ومهى دعوات اقليمية ترفض اية ميقاو ل مقملة لاتحداد العرب ابثارا أوطنيات. 
ضيقة (؟) ٠‏ 


والمبشر الأمريكى صموائيل زويمر يعمق من هذه الفكرة عند 
الأرسالية الأمريكية ذيقول : ان تباعد اأعالم الاسلامى وعدم تنسيق 
سياسته تحاه هدف واحد مكسب كبير للتبشير والمبشرين 2 وأن أنحدد 
خطط. التبشمر واتجاهاته هى المحافظة على هذا التباعد بين الأقطار العر دية 
الاسلامية » (5) ٠‏ 


واتعميق نفس هذا الاتحاه فان الدعوات التبشيرية كانت تجند 
نشر اللغة العامية والمهحات العر بية المحلبة بدلا من الفصحى وادرز ممن 
تولوا هذا الاتجاه هو القس زويمر نفسه . فكتب فى جريدة العالم 
الاسلامى يقول « بيجب ان تكون اللغة الرسمية عند السدوريين هى اللغة 
)١(‏ البرت حورانى المصدر السابق ص ٠؟؟‏ 
(؟) محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 8١ه‏ 
(؟) أحمد موسى سالم الاسلام وقضايانا المعاصرة ص ؟3 


5١‏ | 71 ,1701 2 20 1770104 مع [اع 836 عط" 


نذرض 


العامية بدلا من الفص حى وكذلك المصريين والعراقيين وكافة الاقطار 
الاسلامية التى تتحدث باللغة العربية » ٠ )١(‏ 


جاه 0 , زوكين فى ذلك ضعيفا للغاية 07 فيقول « أن العامية 
يجب أن تكون هى الرسمية لأن اللغة الفصحى لا تنتشر الا بين فئات 
قليلة جدا من سكان الأقطار العربية الاسلامية » (؟) ٠‏ 


وزويمر نى ذلك يجمل على لغة القرآن ٠»‏ والقرآن هو الملتقى الاول 
الأقطار البلاد العربية الاسلامية ٠‏ وبما أن القرآن قائم ودائم على مر 
التاريخ والعصور »2 فالفصحى وهى لغة القرآن اذن قائمة وأبدية والأصح 
أن الفصحى هى الاساس والر باط الوثيق الذى يربط ببن الأقطار العر بية 
والاسلامية لانها لغة القرآن الدائثم الخالد ٠‏ 


ويعتبر زويمر بذلك من أخطر أفراد البعثلة التبشيرية الأمريكية 
ذهو همستسرق مبشر .2 اشتهر بعداثةه الشديد للامسلام وقد أسس محلة 
2 العالم الاسلاهى « الأمريكية التبشيرية والف كتاب 2 الاسلام تحد 
لعقيدة » (؟) وعمل رئيسا لأرسالية التبشير العربية بالبحرين (3) وفى 
سنة 1865 انتقل للعمل فى مسقط (2) ولم يكن نشاطه قاصرا على الخليج 
والش_ام ذقط بل انتق-لل الى مصر ورأس مؤتمر القاهرة النبشارى 
سئة 5 )١(‏ وتقديرا لجهوده فى خدمة الأرساليات التبشيرية الأمريكية, 
قان الأم يكين قد اأشأوا وقفا بامسمه على دراسة اللاهوت واعداد 
المبشرين (97) ٠‏ 
فالارساليات الأمر بكية اذث فى بلاد الشسام والمنطقة العر بية قد 

ساهمت بدور فعال الى جانب الأرساليات الأخرى فى بث وتعميق اللذو 

0) 
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(؟) همد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 450ه 

(2) ثبيل عبد الحميد المصدر السابق ( هامشن ) ص ١5١‏ 

(ه) جحمال وتكررنا قأسم ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ دراءسة لتاريخ الامارات 
العربية ١85٠0‏ ب ١9١58‏ )ا ص 46*؟ 
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الانفصالية والدعوات القومية الضيقة بين الاقطار العربية وذ'لك من خلال 
مدارسهم ومجلاتهم ومختلف الوسائل التبشيررية الأخرى ,» وهى دعوات وان 
كان لها بعض الصدى الا انها دعوات مكشوفة . أظهرت خطط التبشير 
الأمريكى وأهدافه ٠‏ وفى كل هذا تقف الامتيازات التى منحت المرعايا 
الأمريليين حاميا وسدا منيعا فى مواجهة السلطة وفوق قانون البلاد ٠‏ 


نشسر الكتب المقدسة والدعاية الى الأنجيل : 


ومن أبرز أنشطة الأرسالية الأمريكية آيضا فى بلاد الشام نقل 
مطبعة البعثة من مالطة الى بيروت فى سنة )١( ١855‏ وكان الغرض منها 
نشر الكتب المقدسة والدعاية الى الانجيل والمسيح فى هذا الشرق القريب 
بين سد_كان البلاد العر بية (؟) وكذلك أرادوا من هذه المطبعة نشر و بيع 
الكتب التى تتلائم وتراث بلاد الشام » فقاموا بتأليف كتب باللغة العربية 
وكتب أخرى عدرسية مختصرة » وكان لايلى سميث وزملائه من الأمريكيين 
الفضل "'كبير فى ذاك ٠‏ فقد عكفوا على تعلم اللغة العربية خلال الزمن 
الذى استغرقه نقل مطبعتهم من مالطة الى بيروت © ولم تمض سوى 
سئوات قليلة حتى اأستطاعوا دما طبعوه من كتب أن سدوا! <اجة مدارس 
الأرسالية 2 بل لقد زودوا مدارس أخرى غير مدارسهم بهذه الكتب (؟) 


وتأتى أهمية مطابعة الارسالية الأمريكية فى كوو نها أول هطبعة عرفتها 
البلاد بالمعنى الحديث وبالحروف المتعارف عليها » واستمرت ولفترة طويلة 
بعد ذاك من أعظم مطبعة فى بيروت الى جانب مطبعة أخرى أسستها 
الأرسالية البسوعية سنة ٠ )5( ١185/8‏ 

وبعد ذلك أخذ ابلى سميث يعمل على تطوير هذه المطبعة بعمل اضافات 
جديدة الى تجهيزاتها تمكنت المطبعة بواسطتها من توسيع أعمالها فأخذت 
على عانقها طبع عدد من الكتب العربية , وكان من أعمالها التى كلفتها 
عناء! كبيرا اصدار طبعة جديدة للأنجيل (0» ٠‏ 


وأول عمل خطير قامت به المطبعة الأمريكية 2 هو ترجمة التوراة الى 


ال نآ تم ه01 .1 117 





٠١٠١ جورج أندبونيوس المصدر السابق ص‎ )١( 

5) محمد كرد على خطط الشام ج 5 ص هه 

(؟) جورج آتطوئيوس المصدر السابق ص ٠١5١‏ 

(؟) محمد كرد على المصدر السابق ص 40 

(6) شمس الدين ١(‏ الدكتور ) المصدر السابق ص "م 


ا 


لغة عربية سهله وصحيحه والاهم ذلك هو أنها وزعت الكتب المقدسة 
بعد ترجمتها مجانا 2 أو بيعها بسعر زهيد. ٠‏ وكانت النسخ الأولى التى 
وزعت آنذاك مترجمة عن النص الذى صدر فى روما سنة 1١51/1١‏ م وصار 
سفر المزامير الكتاب المقدس لتعليم التلاهيذ القراءة ٠‏ وقد ترجمت 
التوراة عن اللغات الأصلية ولكنها لم تختلف فى عباراتها عن النص 
القديم الا لأسباب تستدعى ذلك . وصدر العهد الجديد فى سنة ١85٠١‏ 2 
وصدر العهد القديم بعده بخمس سنوات وقد قام بالترجمة ايلى سميث 
وأمريكى آخر هو كورنيليوس فان ديك 2 وكان ساعدهم في هذا 
المشروع ثلاثة من العلماء اللبنانيين وهم بطرس البستانى وناصيف 
اليازحى ويوسف الاسير » ووضع بطرس البستانى المسودة الأولى عن 
اللغة العبرية ٠ )١(‏ 


ولم يقتصر نشاط مطبعة الأرسا'ية على نشر الكتب المقدسة فقط 
باللغة العربية بل تمكنو! ودمعاونة تلاميذهم وأصدقائهم من المسيحيين 
العرب من التنقيب عن كتب الأدب العربى التى كانت مهملة فى زوايا 
الأديرة والكنائس وفى مكتبات بععيضص الأمراء » فأحبوها وآعادوا طبعها 
ونشرها (؟) وهكذا وسدعحت مطا بعهم من أعمالها بطبع عدد كبير من الكتب 
العربية (*) ٠‏ ظ 


وحركة احياء ا'تراث العربى التى تزعمتها الأرسالية الأمريكية فى 

بلاد الشام تعتبر خطوة طيبة على طريق احياء النهضة الفكرية 2 هصذ! 
بالاضافة أن مدارس الأرسالية الأمريكية أيضا كانت تجعل اللغة العر بية 
فى مكان الصدارة فقد كانت لغة التدريس (5) واستمرت على ذلك حتى 
سنة ٠‏ على وجه التقريب ٠‏ أذ أخذت هذه المدارس تعمل على احلال 
االلغة الاتحليزية محل اللغة العر بية فى التدردسس والتفاهم وقد صارت 
المدارس الأمريكية فى ذلك عبل منهج المدارس الأجنبية الآخرى التتى رأت 
أن اللغات الاجنبية أيسر عن اللغة 'لعردبية فى تعليم 'علوم الحديئة 
ومصطلحاتها الفنية والتى تعتبر جديدة عل العرب (6) ٠‏ 

١*7 هيليب حتيى المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) محمد رفععت المصدر السابق ص 5١5‏ 

(9) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) المصصدر السابق ص ه 

(؟) جورج أنونيوس امصدير السابق ص ٠١‏ 

(5) جورج أنطونيوس المصدر السدابق ص ١507 2 1١535‏ 
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كما اهتمت الأرساليات الأمريكية أيضا بالمكتبات فوجدت بالجامعه 
الأمريكية مكتبة كبيرة حوت ما يقرب من عشرين ألف مجلد؛ )١(‏ واهتمت 
هذه المكتبة بجمع وطبع ذفة ما يتعلق بالأصول اأعربية لتاريخ سوريا 
وخاصه فى عهد محمد على » واشرف على جمع هذه الأوراق السساسمة 
أساتذة متخصصين فى التاريخ الشرقى بالجامعة الأمريكية ببيروت مثل 
الدكنور اسد رستم , وهذه الأوراق نتعلق بكافة الأمور التى تخص النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية (؟) ٠‏ 


اجمعية العلمية السورية والصحف والمجلات : 


وبرحم لبعض من كبار رجال الأرسالية الأمريكية الفضل الاذبر فى 
تأسيس أول جمعية علمية سورية وهؤلاء الأمريكيون هم : ايى سميث 
ركورنيليوس فان ديك , وعدد آخر من الآمريكيين (؟) وكانت بدايتها 
سنة ١/519/‏ كناد أمريكى فى ديروت أسسب»ة الممشرون قبل افتتاح أ من 
المدارس الكبيرة المعروفة ثم سميت بالجمعية العلمية السورية (4؛) ٠‏ 


وكان الفضل فى تأسيسها أيضا يعود الى بعض من مسيحى السام 
الذين كان لهم ارتباطظ كبير بأعضاء البعثة التبشيرية الأمريكية 2 فقد 
اقترح فكرة الجمعية كل من ناصيف اليازجى وبطرس ايمستانى على 
الأمر يكين وأرادوا منها أن نساس التعليم فى المدارس الحدبثة ور قسسسع 
مستوى المعرفة بين الشديان والكبار عن طريق اتصالهم بالثقافة الغربية , 
وتطورت الجمعية الى ان بلغ عدد أعضائها بعد عاهين من تأسيسها خمسين 
عضوا أكثر هم من النتصارى السوريين فى ديروت وك'نت: للجمعبة 
. مكتبة صغيرة ولكنها كبيرة النفع ٠‏ وعللمت الجمغعية عل عقد اجتماعات 
دورية كل أسبوعين ثم أصبحت الاجتماعات تقل مع اازمن ,» وفى كل 
اجتماع يقوم أحد الأعضاء باأةاء بحث علمى » واستمرت الجمعية مده خمس 
سئوات 2 وأصدرت فى عامها الأخر كد' وا عن أعمالها: حرره المستاننى « 
وتلخيصا موجزا لكل بحث القى فى اجتماعها . وتأتى أهمية أعضياء 
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"6 5 عبد 5 اه ) الد تون ) المصدر السابق‎ )١( 

(؟) منشورات كلية العلوم والآداب »2 الأصول العربية لتاريخ سوريه فى عهد محمد 
على باشا جمعها الدكنور أسد رستم الجامعة الأهريكية فى بيروت 

() جورح أطونيوس المصدر السابق ص ١١!‏ 

(2 عيد الكريم غغراييه ( الدكتور ) المصندر السابق ص "١٠١‏ 


م 


الأرسالية الأمريكية فى ذلك لكونهم ساهموا وساعدوا فى تأسيس الجمعية 
الأولى من نوعها فى بلاد الشام » بل تكاد تكون فى أبية منطقة آخرى من 
العالم الغردى . فان فكرة رفع مستوى المعرفة ببذل جهد جماعى منظم 
كانت غريبة عن الطبيعة العربية الفردية التى كان أسملوبها فى تحصيل 
مستوى عال من التعليم يشبه أسلوب اأيونان فى زهن أفلاطون »2 وصذهء 
الجمعية الجديدة كانت بدعة طيبة الثمار 2 فتألفت جمعيات أخرى علل 
غرارها كان لها دور هام فى نمو الحركة العربية القومية ٠ )١(‏ 

وبرجع للجمعية العلمية السورية والمبشرين الأمريكيين الفضل فى 
تأسيس مجلة فى بيروت عرفت باسم « مجلة أعمال الجمعية السورية » 
وصدرت مند عام 5 ودامت لمدة خمس سنوات بدوام الجمعية ,2 
وكانت المحلة 'تصدر بمقالاتها العلمية والفنية والتاريخية والجغرافية 
والتحارية والأدبية واأفلكية والشرائع والاكتشافات والاختراعات العصربة 
وغير ذلك ٠‏ وتنعد هذه المجلة ثانى المجلات العلمية فى سوريا تحرر بأقلام 
بعض الشوام مثل المعلم بطرس البستانى والشيغع ناصيف اليازجى الى 
جانب المحررين الأمريكيين المبشرين فى البلاد السورية ٠‏ ولم تدم المجلة 
لوبلا أن أفكارها كانت بالدرجة الأولى أفكارا دبنية تبشيردية تخللنها 
المقالات ١'سياسية‏ التى ترمى الى التحرر الفكرى والسياسى لمنطقة السام 
ومع هذا فيرجع اليها الفضل فى تكوين رأى عام سياسى فيما بعد ناضل 
فى سبيل الاستقلال والحصول عللى المطالب الوطنية والاجتماعية (؟) ٠‏ 


وفى أول ينايبر عام ١‏ م اصدر القساوسة الأمريكيون فى بيروت 
نشرة شهربة مصورة ذات أربعة صفحات متوسطة الحجم دأسم « كو كب 
الصبح المئير » لتوزيعها مجانا على تلاميذ مدارسهم البروتستانتية تتضمن 
اخبارا وحكما والغازا روحية وترانيم دينية وفوائد آدبية وقد تعطلت 
بعد ذلك ا من حابوين عل رخصه رسمية 
من الحكومة بجواز نشرها وتوزيعها (5) ٠‏ 


استخدم المبشرون الأمريكيون وضلة أخرى وهى الطب وخنادج 


المرضى كحيلة للتبشير ونشر مذهبهم البروتستانتى وبدأ نشاطهم فى 
ذلك منذ سنة 1809 بانشاء أول عيادة طبية لخدمة أغراضهم فى 7 


) شمس الدين الرفاعى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 58 2 48 
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ا 


سيواس بتركيا » ومنذ ذلك الوقت نظر الأمريكيون الى الطب على أنه أ-مد 
وسائل التنصير واعتدروه مشروعا مسيحيا ٠‏ وعلل هذا قال الطسيب 
الأمريكى « يول هاريدون عن الطبيب فى بلاد العرب « ان المبشر لا يرضى 
عن انشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عمان بأسرها , 
لقد وجدنا نحن فى بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى » ثم انهم 
فرضوا ان يكون العلبيب المبشر نسخة حية من الانجيل اذ بامكانه أن 
يغير الذين حوله ويجعل منهم نصارى حقيقيين أو أن يترك فى نفوسهم 
أثرا عميقا على الأقل ٠ )١(‏ 


ويعتبر أبرز نشاط للارسالية الأمريكية فى مجال الطب هو انشاثهم 
مدرسة الطب والصيدلة والتمريض فى اطار مدارس الكلية السبورية منذ 
بداية تأسيسها (؟) ٠‏ 


ومع هذا فقد كان لهؤلاء الأطماء الأمر يكين دورا كبيرا فى تدريدس 
علوم الطب وترجمتها و نشر مؤلفاتهم العلمية »2 فانه لا يمكن انكار فضل 
كل من بلس ويوست وفان ديك فى أغناء اللغة العربية بالاصطلاحات 
العلمية ٠‏ وكان الدكتور جورج بوست ابنا لجراح أمر يكى مشهور درس 
الطب واللاهوت فى نيو يورك ٠‏ وجاء الى سوريا طبيبا ومبشرا عام ١/815‏ 
وأقام نى طرابلس وتعلم اللغة العربية وعين أول استاذ للنبات فى كلية 
الطب سئة ١851‏ والقى دروسا بالعربية والف كتبا عربية فى الحيوان 
والنيات والتشر بح والحراحة والأآدوية كما قام بدراسة اا سورية 
وفلسطين وأصدر محلة طسة وخلفه فى عمله ابنه الفرد ٠‏ 


كذلك ساهم فى عملية التعر يب المنشر والطبيب الأمريكي بوحنا 
ورنمات استاذ التشر بح ٠‏ والف نسعة كتب طبية وعلمية وصحية »2 وبرز 
أيضا من هؤلاء الأمريكيين الدكتور كورنيليوس فان .ديك الذى درس 
الطب والصيدلة والرياضيات واللغات القديمة 2 وأختير عام ١5٠‏ طبيبا 
مبشرا لسوريا فجاء بيروت وتعلم اللغة العربية واتصل بالمعلم بطرس 
المستانى وألف فى هذه الفترة عدد من ااكتب فى الجير والهندسة 
والمثلثات والطبيعيات والجغرافيا وغيرها 2 وانتقل بعد أريم سنوات الى 
صيدا ثم الى الجامعة الأمريكية فى بيروت ٠»‏ لتدريس الكيمياء والفلك 





)١(‏ عمر فروح ( الدكتور ) المصدر السابق ص 8ه 
(؟) فيليب حتى المصدر السابق ص "5" 
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والباثولوجيا 2 ونشر كتبا عربية فى هذه المواضيع وله من المؤلفات ثلاثة 
كتب فى الطب وكتابان فى الرياضيات ومثلهما فى الفلك وفى الكيمياء . 
ولا شاك ان نشاطه هذا قد أدخل الى اللغة العر بية عددا ضخما من الكلمات 
العلمية الحديئة وأوضح صلاحية اللغة العربية كلغخة تدريس ودر'سة 
وتأليف للعلوم )١(‏ - 


وقد وجد من هؤلاء الأمريكيون , من نقد اطباء ارسالياتهم فى عملهم 
التبشيرى » مثل دانيال بلس أول رئيس للجامعة الأمريكية ببيروت ‏ وزغم 
انه هو نفسه أحد كبار مبشرى الارسالية ‏ وكان نقد بلس لهم على أسراس 
اهتمام الأطباء بالتبشير أكثر من التطبيب » فهم يوزعون على المرضى نسم 
حسنة الطبع من الانحيل ثم روحتة الدواء والتى تعطى بدون عنابة أو 
(كتراث (") ٠‏ 


أعمال البر والأحسان : 


ومن وسائل الأرسالية الأمريكية فى أعمالها التبشيرية أبضا أعمال 
البر والأاحسان وعم فى ذلك استغلوا الأزمات ا'كبرى التى حلت سلاد 
الشام ٠‏ فعقب فتنة سسنة ٠‏ أرسلت أموالا أمريكية الى دانيال بلس 
لتوزيعها على محتاجى بعض قرى لبنان (؟) ٠‏ 


وفى سسنة 65 هجمت اسراب من الجراد على بيروت وأتت على كل 
أخضر فيها فأضافت الى ويلات الحرب ويلا آخرا . وأحدث ذلك الحاعة 
الكبرى التى ألمت بالبلاد مع بداية الحرب . وكان للمسنين الأمريكيين الفضل 
ا'كبير فى التخفيف عن شدة هذه المجاعة بما ارسلوه من أهوال كبيرة الى 
السفارة الأمريكية والتى أعطتها بدورها الى الجامعة الأمر يكية فى بيروت 
لتوزيعها بمعرفتهم على محتاجى لبنان وفقرائهم ٠ )١(‏ 
وحقيقة كان السبشرين الأمر يكيين. دورا فى استغلال هذّم. ات 
الصالح أهدافهم التبشيرية ٠‏ الا أنه من ناحية ثانية كانت لها دورا كبيرا 
فى التخفيف من الأزمات ومساعدة المحتاجين ٠‏ 


يي يي ا ال ل 0000 





) ١وال‎ , ١95 عمف الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
#9 عمر فروخ ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )9١ 

96) تعس المصهر ص ١95‏ 

(غة) يوسف الحكيم بيروت ولبئان فى عهد آل عثمان ص 548؟ , اه" 


95 م 
اماه 
56 ْ 7 


وكان للاسائدة الآمر يكين بالجامعة الأمريكية ذؤؤر في “هذه؛ امساغدة 
والتتريق بها وخطورتها وتقل مساهداتهن اللأزئة فيضف أحذهم' أحخوال 
ا ل 0 : « يعد أن فرغ يعض الناس من بيع 
امتعتهم اتجه قسم منهم الى الداخل لتحصيل الأقو.ت » وقسم ظلوا فى 
قراهيم ستقبلون ادك تحت سقوف منازلهم 1 وقسم ثالث اتحةه 1 
الساحل فأصاب ببروت منهم نصيب كبير 5 فانضموا الى متستولمها + 
وأصبحوا جيشا كبيرا تسم الل فئتن » الفئة الأولى » هم الذين كان أ 
بزل فيهم شوء فن النشناط مكنهم من أن ل ل 
للاسغعطاء كما كانوا سحثون غن قشسور اموز والنطاطا و.لليمئون وغر ذا َُ 
مي د كما كان بعضهم يقصد الجيف للالتهام. متها: ٠‏ أما الفئة 

لثانية فهم الذين خارت قواهم من شدة ما عانوه من سوء المعيضة والجوع ٠‏ 
لطرحوا على جوانب الشسواذع يدون وددان ات لو 1 


الام كيون اذن »و بغضص النظر عن ١تجاهاتهم‏ التبشيرية »قد احسوا 
بالآزمة وتألموا لها ونقلوها بصورة مؤرئرة » فكان لذلك كله اثره الكبهر 
على المساعدة والنحدة والتخفيقف مِنْ وئلات هذه المجاعة . ٠‏ 


| ومن المئؤوسسات الأمريكية اخرية التى تأثرت بذلك وكالة الأغانة 
الأمريكية 2 اخى تحر كت ومدت بد المسشداعدة و فئ الفترة بين سئة ١9١5‏ 
وحتى سنة ١959‏ فيفدى اليها الفضل فى انفاق مائة مليون دولار على 
تغددة و6٠‏ ٠ر٠٠‏ ون؟١»‏ شخض تلبئان وشتوريا ومتتناغدة درا 
وتعليم و٠٠٠رة؟١‏ © (9) وكان تخرك الأمريكيون وسلوكهم يشغر كبار 
اللبنانيين بهذه المساعدة ٠‏ 


000 قو سافب الحكيم فى كتنابه بيبزوت ولبدان ٠‏ ما ذل ٠:‏ نقل الى 

ى اللبنانى الأستا ثاذ يوانشن خؤلى أن ركئس الجامعة الأمز لكية أخد مند 

0 بدا الحرب. يقتضد فئ نفقاته مقدما' ما يوفزه لمساعدة الققراء حتى 

انه كان ينزل من مص.يفه فى الشوير الى مقر 'عمله'فى بيروت مشيا غلل 
الأقدام ليوفر ركوب العربة فيدفعها لفقير » (*) 


< وقد لا يكون عَنّذَا السلوك الفردى من رئيس الهامعة بهذا القدر من 


7 
5 3 





55 ضشليب ححتى الصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة‎ 
(9؟) يوسفه اكيم المصدر السابق ص ىق‎ 


المحلة التاردخيهة ‏ 2 


التضخيم والرغبة فى المساعدة بالدرجة الأول . الا انه على أية حال اثار 
عند اللبنانيين مشاعر التعاطف ٠‏ ظ ظ ا 


0 سان ريسو سنة ١6 "٠‏ -فخلت ٠‏ موري ولبنان تحت 
ولم 0 منهما زغبات شعوب ١‏ ا الاستقلال والتى. طالبت 
بها وقضت انجلترا وفرنسا نظام الانتداب أمام الحنة اين الأمريكية لد 


وبدخول سبوريا وتان انسحت الانتدال لز قد يدا شح وسيم 
الرعايا الأمريكيين والأجانب فصك الانتداب الفر نسى يحتوى على مادة تلغى 
بموحبها الامتيازات الأجنبية فى سموريا ولمئان بشرط بقاء نظام المحا كى 
القنصلية إلى أن يوضع نظام قضانى جديد © وفى سلئة ١90155‏ :بدأ وضع 
أنظمة قضائية جديدة وبالتالى الغاء الامتيازات الأجنبية » وأصبحت كافة 
أنوامع المحاكم والتقاضى الفعلية والررياسشيية وا'نفوذ فرهأ للقضاة 
الفر نسيين (؟) 00 ظ ظ ظ 

ونفس الشىء أيضا. بالنسبية لفلس_طين وشرق الأردن حيث ,الغست 
الامتيازات الأحنبية عمليا سنة كككلاء, وأصبح لأنجاترا وحى الدولة 
المنتدبه عليهما الغلبة: والسسيادة وللقضاة الانجليز الرياسة اللسعدل 
و'ضطلعوا بدالنظر هر أحوال الأجانب وشئو نهم (5) ٠‏ 


ومن ناحية .كانية كان تنازل تركيا رسيا عن حك لولايات العزبية 
التابعة لها فى مؤتمر أوزان سنة 1.8525 اتماما لذلك ٠"‏ 


ومن هذا دمكن ان نقول أن سنة ١93:52‏ قد حددت وفميد الرعنيا 
والممشر دن الأمريكيين فى بلاد الشامْ : وأصبح وضعهم مختلف بعد ذ'ك 
خاصة بعد الغاء :الامتيازات. الأجنبية واضطلاع 'انجلترا وفرنسا ان فى 

شئون الرعايا الأمر يكيين واللتاصي 2 دلت 0 1 فى الفصل. 
ا ومختلف المسائل ا اتلد 





١ه‏ أحمد غيد اأرحيم مص طفى ) الد كتوم ( المصضدر السابق ص 7 


(؟) ذوقان قرقوط ' ( الدكتور ) المشرق العربى لحى مواجهة الاستعمار قراءة فى تاريثم. 
سوريا الأعاصر ص !”؟ , #؟ 

اقمع كردي ليون المنابق عن 1 ا 5 

(؟) نفس المصسدهر ص ١؟١‏ , ١5؟١‏ 


0 


5" العراق : 00 
- ضعف الآرساليات الأمريكية : 


وفى العراق دخلت ''ولايات المتحدة الأمرزيكية وحصلت على امتيازات 
٠‏ 5 0 بمعاهدة 0000 يي العثمانية اوه .ستار هده 


وشدة الحركة 0 ف بلاد الشام وذلك لوجود فبداق 0 
من ناحبة : ومن ناحية ثانية ضعف النفوذ السياسى الأجنبى. » ومن ناحية 
ثالثة أن التيار!ت الفكرية المختلفة التى كانت تموج فى الشام فى النصدف 
الثانى من القرن التاسع عشر كانت تصل ضعيفة الى ااعراق فى الوقت 
الذى كان فيه لبنان دالذات منطلق الحركة التبشيرية الأمريكية والأوروسة 
الأخرى ٠ )١(‏ 0 كت 

ومع هذا فان أرساليات التبشير الأمريكية البرونستانتية مارست 
نشضاطيا فى العراق ٠‏ ودخلت فى تنافس دع ارساامات التبشير الفر نسية 
الكاثو لمكبة (؟") ووسط. هذا التنافس كان لها دورا هاما ٠‏ رغم ان ناريت 
دخولها الى العراق يأتى متأخرا عن فرنسا وانجلترا , فالمبشرون 
الفر نسيون بدأ نشاطهم فى العراق منذ أواثل الحكم العثمانى (*) ٠‏ 


أما المبشرون الانجليز فيأتى ذورهم بعد ا'فر نسيين ولكن بفترة طويلة 
ا يرجع مجىء أول. مشر انجليزى بر تستانتى الى العراق الى أستشنتة 
89 »: وبعد ذلك بعشر سنوات وصئتل ‏ لى العراق المبشر الأمريكى 
المروتستانتى « جرانت » فى صيف سنة ١859‏ قادما من ايران (5) ٠‏ 


)١9‏ عبد المزيز سنليمانَ نوار ( الدكتور ) تاريخ العرب الحديك بي ١‏ العراق 
اص +؟» 59852 , 9و" ظ ١‏ 

(؟) نرار ( الدكتور ) دور العراق العثمانى فى حرب القرم ص ٠؟؟"‏ 

« المجلة التاريخية المصرية . المجلد الثالث عضر لإ95١ا‏ » 

) نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحديث ص ٠ 000*60١‏ 

وا الطوائف المسسيحية فى العراق غير الكاثوليك هى : اليعاقبة أو السريان , 
النساطرة » 7 الى جانب طوائف أخرى قليلة الشآن منها طائفة الأرمن الكاثيؤليك 
واللاتين الكاثو 

وفى ذلك انظى. : « الدكتور نوار نفس المصدر السابق ص 5٠١"‏ » 
(5) نوار ( الداتتور ) نمس المصدر ص لاء.”# ,او.ب 7 


فتاريخ مجىء الأرساليات البروتستانتية اذن ٠»‏ تاريخ حدادث و برجع أل 
نهاية حكم داود باشا والى بغداد والذى اتسم حكمه بمعاملة: المسيحيين 
معاملة طيبة بعيدة عن الضغط أو الاضطهاد ٠ )١(‏ ش 
وبعد أن وصل المبشر الآمريكى جرانت كان نمدفه الكبير هو تحويل 
نساطرة العراق الى البر و تسستانتية 2 وكد ذهب جرانت اولا الى ماردين 
وهناك وحد الشعبه الاردينى وقد ملأ الغيظ قليه ضد 'البعثة التبشيربة 
الأمريكية التى كانت قد استقرت فى أراضية وهاجموا مقرها » ففضل 
جرانءت أن يترك المدنية الى ديار بكر 2 حيبث وجد روج العداء للآوروبيين 
لا تقل شدة عما صادفه فى ماردين 2 ويرجع ذلك على حد قول جرانت 
نفسنه الى أن المسلمين كانوا يعتقدون تمام الاعتقاد ان كارثة نزيب (؟5) 
' التى ألم نقع الا بسبب النظم الأوروبية » التى سار عليها العثمانيون ذى 
الجيش وفى الملسس ٠‏ وكان الاعتقاد السائد أن الأوروبيين لا يسعون الا الى 
أن يغنى المسلمون 0 عا حي وه الأوروبيون بلاد 0 
25 الى الموصل » حيثث وجد النساطرة 00 
الكاثوايكية وكان لهم « بطريرق » فعلا مستقر فى بغداد ولهم دير مشهور 
هو دس الرنن هر موز 5 وسعى جرانت من بعد ذلك الى أولئك. النساطرة 
الذين ثم يتحواوا بعد الى الكاثوليكية وهم نساطرة الجبال الكردية فى 
بلاد طمارى وتكوما ليعمل علل تحويلهم الى الذهب البو تسخالس. ,“قد 
رأى جرانت فى نساطرة طبارى المبدان الذى .يستطيع أن تيعمل كية »2 فقام 
بينهم واعظا وطبسما يداوى المرضى ٠»‏ وطلب منه قساؤسة النساطرة أن 
يسنى لهم مدرسة لتعليم ' الشعب ٠‏ وفى هذه الظرزؤف أقدم خجرانت على 
عمل جديد 2 خطير فى مخبره وسيط فى مظيره » وهو أنه أقدم على دناء 
ا نسطورية »2 وليس .هذا.ما يثنر فى الأمر (؟) ولكن 
)١(‏ نوار ( الد كلوز ) داودا' با والى انغداد ص 2 نلف ظ 
)9١‏ لوار ( الدكتور ) تاريخ م العراق الحديث " ص حك 
0 المعروف أن. الدولة العثمانية. منيت . بهزيمة كبيرة فى معركة نز يب أمام الجيش 
الملصرى فى وض يه م وبعد ذلك بقليل انضم الاسطوال العثمانى الى الاسطول 
؟لصرى , قأصبح الباب العالى بلا حيس ولا ؟ستطول: :+ ولغحى ذلك أنظر : | ٠‏ 
« نوار ( الدكنور ) المصالح البريطانية فى انهار العراق ١0.6‏ 7ب ١9١5‏ ص 58 » 


(6) نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحديث ص وه ” , ١١ايم‏ 


وك 


امثير عندما حول هذه المدرسبة الى ما يشبهة القلعة القادرة على الصمود فى 
وحه القوى المحلية اذا تحر كت عسكزيا ضده النساطرة )0 . 


| فكانت هذه الدرينة كلما تقد بناثها ء ارتفعت الشكوك والمخاوف 
٠ 0‏ فِكل يوم يتضح انها ستكون فلعة حصينة » فجدران المدرسة 
سميكة وأسو إرها عالية والمخازن كثيرة والفناء متسع ٠‏ وفوق كل هها 
وذاك بتى فى الأسبوار مراغل لتحتمى ورائها فرف لاطلاق نيران البنادق 
فانِرعج نور الله نك ب أمير حكارى ‏ من هذا المناء أكثر من ابزعاجه 
من تور النساطرة عليه ٠‏ اي بناء تلك القلعة خطورة فعبليه نحو 
لبمار الأورو بيين علي البلإد (؟) ٠‏ 


فكان لهذا النشاط اثره الكبير فى ان تورطت المنطقة فى صرام 
طائفى بن الأكراد والنساطرة جلب اليها المتاعب والتدخلات الأجنبية . 
ورغم هذه الأحداث الدامية التى دارت فى الأربعينات من القرن التأسع 
عنبر (؟) استمر عناية الجمعيات التبشيرية . الأمريكية. بتلك المنطقة 2 
فبعثت بالمستر بر كنز 6< الى الموصل وغينتاب وكذ'ك المبشر 
الأمريتى فورد 2054 الى الموصل. آيضبا ٠‏ كما عنيت هذه البعثات 
التبشيربة الأمر دكية بالنكايد وفتحت المدارس اق الا س0 مطبعة 
طبعت كتبا تعليمية دينية بلغتهم الكلدية (5) ٠‏ | 


وفى مدينة البصرة أيضاأ مارست الأرسالية الأمريكية نشاطها فى 
بداية القرن العشرين فكان للمنشرين الأمريكيين نشاطهم الطبى والتفليمى»' 
فأسسو!ا مستشفى فى مدينة البصرة ومستشفي آخر فى مدينة العمارة » 
أما عن النشاط التعليمى فهو محدود ويرجع الفضل فيه الى نشساط 
الدكتور حون فانيس الى وصل الى البصرة فى سنة ١9٠05‏ 2 وبعد أن 
قام بدولة فى أرجاء العراق ولمس تآخر التعليم وانتشار الأوبئة فرر ان 
بإؤسس. مدرسة البصرة وحدث الوالى. التركى بعزمه هذا ولكن الوالى 
اثناه عن عزمه فلم يستطع اقناع المسؤلين بتنفيذٍ فكرته الا فى سنة ١5١8‏ 
جيث: :حصل :على فرمان إنجين 'له: فتح “مدرسة المبنين سنة 1109 عل “أن 
تكون اللغة الغربية هى لغة التعليم بها علاوة عي اللنه التر كيه والالجلدر 03 


سه بادا سهد مستيجهاهه ما بسع ٠‏ معز م سس طايه عسات اا ااا :11 شان ل 


00 و اد ) الدكتورة 0 5 العراقة. الحديث صِِ ا : ا 
1 ا ايف نواإر ( الدكيور 2 تابخ العرب الجديث - 1 العراق ص ١‏ 9 ' 6 0 
(4) نوار ( الدكتور ) تاريخ الفزاق الحد يك سن وود 1 


بالاضافة الى الدروس الآخرى » ولم تفتح المدرسة أبوابها للطلاب. الآ فى 
سئة ٠‏ , ودخل المدرسة عدد كبير من الطلاب منهم المسيخيين والمسلمين 
واليهود والصائبة ولم تستمر هذه المدرسة لفترة طويلة “ فقد.ظلت تمارس 
نشاطها حتى عام +1 بعد أن احرج بعضا. . من العراقيين الثرين 0 
دودا هاما فى الحياة العامة بعد ذلك ٠ )١(‏ 


ظ إنتضح مما سبق أن النشاط الأمريكى ذ, فى العراق مُخدود ولم , سدأ 
الا فى فثرة متأخرة: مضاط اشرو عر كبر 0 تعد بعض من أمناظق 
قييال العراق وجنوبه » وكان للصعاب ا'تى واجهها .المبشرون الأمر.يكيون 
إآثر كبير فى الحد من انتشارهم وفاعليتهم وتغلغل انفؤذهم , وبالتالى قلت 
سياه ومدارس ركلا الأرسالية الأمريكية التبشيرية 1 7 


اعم امتثمامات أمريكية أخرى : 


. كانت تلك .همى اعتماماث الولايات المتجدة الامريكية بولاية العراق. 
العثمانية التى هى فى المقام الأول اهتمامات تبشير بية . ثم اتطورت. مع 
مطلع.القرن العشرين وعلى وجه ا'تجديد فى سنة / و١‏ ال عدالة اماي 
'قتصادية بترولية. :(1) أدخلتها فى:عنافسة؛مع' انجلترا. .افر سنا قبل الحرزثك 
ظ العالمية الأدلى (؟) وغير المناقنبة: عل 'البترول دلت الاك الملتحسدة. 





0 57 0 
0 عيد ٠‏ الرقاقة البلا اديع التليم ان .فى العراق في 2 الشمانى .15 - 5 00 

صن 0584 0 ٠‏ 
| القة نوفيق: سسللطان اردق ّ) الدكبور" ) ومحى. الو توفيق” ( الدكتور” ( 
5 الدين أمين” (: الدكتور دراسات :: في الوطن العزنين - الأعركاب القؤدية والنسياسية 

3 وثائق ١‏ و نصبوص اتفاقيئات' ,وعقود االبترول ف البلاد العربية. ج : .2 الطبعة: 
الغانية اجنم واعداد الدكتور. حي لدي شقَير والدكتور صَاحب ذهب (4) من 5 

000 .من المعروف آن الولايات المتحدة الها الفضل, .الكبير فى ' صمناعة البترول, الشذئعة 
وذلك . بجع الى سنة ١808‏ باكتشاف ادوين دريك لبثر البتزول. فى ولاية ينسلفانيا فى 
الولايات المتحدة وكأنت هذه ههمى النشاة الثانية لصناعة البترول “العالمية الحديئة . ٠‏ .أما 
النشأة الأولى فكانت مذ خمسة آلاف عام ة نى العراق 0# 

وفى ذلك أنظر : | 

؟١ص »صطفى خليل ( الدكتور ) تطور الصراع نحو السَيْظرم على البترؤل العالمى'‎ )١( 

0 مصلفيٍ خليل” ( الدكتور ) أزمة الطاقة فى الولايات: المتحدة الأمر يكية ١8.١١‏ 

وفى هين اللفتدرين امسارمات ايا عن : بداية الي الولاريات المتحدة مبترول 
العراق ٠‏ 0 1 0 5 


+ 


الأمريكية أيضا مجال و أجنبية الرويم ايه حد ند 
العراق )١(‏ * ظ 


٠‏ كما كان للأمر يكيين. مقافت بالآثار الغواقية فارسلت 32 اشر 
القرن ا عشر بعثات أمرربكية للتنقيب : عن الآثار هناك 00 


وبعد أن دخلت بريطانيا كدولة منتدبة على اراق » أصبح للأجا نب 
والرعايا الأمر يكين وضع آخر :نختلف عنه قبل. ذلك. ٠‏ وفى سنة ١‏ 
تعهد. مالك العراق .أن يقبل! النصبوص المعقوله:التى يرزى ملك انجلترا 
تطبيقه : وخلت انجلترا مخل: الأجانب فى رعاية مصالحهم واصبح القصاة 
الاتجليز يرأسون كانة القضايا والمحاكم ولهم النسيادة الفعلية فى كل 
شىء (؟) و تكتمل هذه ل بعد تنازل ا 8 عن .ولابة عراب 
فى سنة 9919 ٠‏ , 0 0 ا 


52 ع العر فى : < | 
173 - امبيازات الولايات المتحدة التجارية بمنطقة لخليع : 


: ترجم ضلة الولانات:المتحدة ا ل 
مبكرة » وذلك عل وجه التحديد منذ, بسنة 1855 , عندما ,حصلت عل 
امتيازات تحارية هناك ٠‏ 


فقد كان .من نتيجة ا :الثتورة الأمريكية فى اسان الثانى من 

. القرن. الثامن عشر »2 . ونجاح تلك..الثورة فى سنة ١785‏ أن أمتد نشاط 
ولايات المتحدة التجارى الى بلاد الشرق ودخولها ميدان. التجارة الشرقية٠‏ 

فكانت منطقة اريخ العربى هى احدئى هذه المناطق التى مارست فيها 
نشناطا تحارنأ ٠‏ وفر جع لأحد التحار الأمر يكيين الفضل فى اظهار هذا 

النشاط وتدعيمه . وذلك بعقد معاهدة تحجارية بين بلاده والسيك سيعيك بن 
سلطان ٠وقد‏ تمكن هذا .التاجر واسمه «آدمو ند 0 0120ظ1 
من 5 هذه المعاهدة فم سنة ١89‏ نيابة عن الر تين اللرحتي 


0 
مما ل ا فوا “ا م 0 
3 0 كل 7 





ر١)‏ نواد ( الدكتور ) مص والعراقع. ٠‏ مركز الدراسات نشي انرينا 
بالأعرام ) ص 510 0 ال ا 

0, عرد الرزاق الهلالى. اأصدرٍ السايق ص للك ش 0 ١‏ 

و قم » ورت اقصدن السابق ض لوقو 532010 6 


ا 


اندرو جاكسون 2012 فى القصر السلطاني بمسقط ب اأبسيام سعيد رين 
سلطان (؟) وعندما منح السيد سرعيك الولايات المتحدة هذه المعاهدة اوكل 
ما تريده من امتيازات اراد أن : تعمل الحكومة الأمريكية على مساعدت وامداده 
نواد الامماذة عيدة فى شرق خرن يد عسي ا 


هن مصلحتها 'تنفمذ تللك المغامرة ٠‏ ستيان 0 


وفى انمتن" ستة و85( اتخذت المعاهدة وضلعها: التمائي بعد ' تعديلها ٠‏ 
وكانت: عبار عن : مغاهدة مودة 'وصداقه وتجبابزة بين الولايات : اميق 
الالمريكية ومسقبط .وتوابعها فى شرق افر يفي واليخليج العربى ٠‏ وعانيت 
تنض عن إبقاء العلاقات الودية الدائمة بين التبدين وخريه التجارة بالسامة 
لرعايا اللدواتين. » واأتمتع كانة المزايا “التجارية! المميوحة للدوك الكش 
رعاية' . كلما نصت المعاهدة أيضا أعلى إإن. يعاق ' ريس الولريات: + الماخلاة ظ 
الأمر ذكية: ' قبإصل اإستقرون' فئ. 'فوائئى. . السيطان: 6 :يقومؤون بالجكم' فيمة 
قد ينشب بين الرعايا الأمر يكين من خلافات و تنندا قو مون بتصبة 
ممتلكات الأمر دكيين الذين دموتون فى ممتلكات السلطان ٠‏ 5 قحو 
القناصل بتلك الأعباء كفلت لهم المعاهدة بعض, الحماية ‏ والامتبازات للتي 
نقوات لاستتعادة هنبة فى شرق افونا ولكن الحكومة الأمريكية لم تر هن 
تمكنهم م' القيام بالمهام | ألتى القيت على ماتلهم ٠‏ واذا حدايت مخائفات” هن 
إحد اوليك القناصل لقوانين البلا .“فلمكن مخاطبة رئيس الو ليت المتحدة 
بنالك + الذى؛ يبادر بسحب القنصل” وتعنين غيره ص القود ا 








و بهذه المعإهدة ٠‏ التى, عقدها السيد سعدا بن نظن . ل الدلانات 
الع : . يكون ١‏ “قد 0 عمتلكاته 0 والافريقية للامنيازات. ,الأجنبيية 
السو (ه) . لا ا ا ظ 
ظ لعن امتيازات :الي بعاريا ١‏ الاريك 3 


5 1 8 





و 





3 للكء 
اي 5 0 حلا أء 





ال 5-7 اليم . ْ0 000 )دولة' :يوستلسليد 3 معان وشزق الاي 
ا و فى ب ا ا :0 0 
العربي - علوت 





(5) سسيد نوفل ( الدكتور ( الاوضاع السياسية لإمارات ا مد تنه 
الجزيرة ٠‏ الكتاب الأول ص 8 | 

5 “جمال “زكليا أ( الدكتور ) الضدر السأبق امن #04 40 

(غ) جمال زكريا ( الدكتور ) المصدر السابق صٍِ 0 : 3 .0 5 

إى اسح مواد اللالتروي التيارات السياسية 3 أالعليه ع اريم 9 لد 





1101 


الأخرى : واستفاد السيد سعيد بن سلط'ن فائدة كبيرة ٠»‏ من النشاط 
التحارى الذى قامت به الولايات الجتحدة الأمريكية , و نقد اق فعظم الدخلٌ 
الذى يتحصضل. عليه الشيد: سسبعيد من جانب الأمر يكين . والحق إن. 
الأمر كيين كان لهم نضاطٍ وإضح ملموسا نسسيا وذلك اذا ما. قار ناهم 
بغيرهم من رعايا إلدوى الأجنبية الأخرى , » فمثلا كان يوجد فى سنة ١859‏ 
أربعة تحار بر بطائيين مقابل نسعة من التحار الأمر دكيين ٠‏ وسدو أن 
السيد سعيد كان مرتاحا الى الامر كيين » ٠‏ وكان يتوق الى تشجيع نشاطهم 
المجرد ‏ فى ذلك الوقت من الاطماع السناضيةء ا كان يعود عليه ذلك 
من اليد إلو فير وكانت سر يطانيا ترقب الامبتيازات التتى أعطاها السيد سعيد 
للإمر يكيين فى معاهدة ا بكثير ‏ من ااشكوك واعتقدت حكومة الهند 
انه اعطاهم تلك الامتمازات للحصول على تأبيد م ركزه فى عمان , ورأت 
بريطانيا أن تعيد صلاتها السك معي خر نا مَنْ انضراقه الى غُيرها من 
إلدول ٠‏ ولعل ذلك ما دذعها ال ا عر وم ١‏ التى لالت يي 
إلى حد كبير بالمعاجدة الأهر بكية المدكورة (0) ٠ ٠‏ 


ورغم التدخل الانجليزي الا ان الاعتيازات العا الأمريكية 3 





ط: مسقط قد وصلبت الى درجة الاكتمال فى سئة ١8605‏ :0زغما عنما 
عاد هذه العلإقات من توائر نتيجة لبعض- المو'د. السرية التى كان. من 
المقرد أن 7 تتضمنها !مُعاجدةٍ التى ‏ عقدت بين أمربكا وفارس سنة 1 
وكانت تنص على مسإعدة الأول للثانية ضد . سلطنة. مسقط لإسترداد 
هيناء بندر عبأسسن 0 وقد حاولت المكومة البر يطانية أن تستغل هذه الأزمة 
لكى تفقد ثقةٍ إلسيد سعيد فى علاقاته مع إلولايات المتحدة ولكنها لم تنجم 
فى ذلك فقد إزدادت العلاقات توثقا بين أمريكا والساطنة فى خب لاك 
الضف التاتى م من القرن التاسع عشر (9) ٠‏ 





ومع هذا ذقد أجذت انحلترا تزيد من ل بدا من 
سئة ١859‏ والتى عقدت فيها معاهدتها التجارية مع سلطان مسقل وفى 
هذه المعاهدة أعطيت للقناصل الانجليز امتيازات آثثر من ناحية السلطة 
القع .انيه عن القناصل الأمر بكيين ٠‏ قبيئما كانت المعاهد: الأمر يكية. قنص 
على. آن :.سلطات. :ااقناصل القضائية لا تتمدى الرعايا الأمريكيين ..ركانت 
() جمال زكرن ١‏ الدكثور' ') المضدز السابق ص 5؟5 + 7؟؟ 


' 9( جمال 0 )2 الدكتور ( الخليج العربىيٍ . دزابكية اديع لامارات 6 
ل ال 0 5 ْ 0 





55 


المعاهدة البريطانية تعطى القنصل 5-0 سلطة الفصل فى لمنازعات 
بين الرعايا المريطانيين والعرب ٠ )١(‏ | | 00 
ومع انتهاء القرن التاسع عشر وبداية القرن .العشرين تعاظم الدور 
الانجايزى فى منطقة الخليج وتضائل الى جواره النشاط الأمريكى بدرحة 
كبيرة ' ف ٠‏ 00 0 | 
0 فما أن انتهت الحرب العالمية الأول حتى وضح تماما تدعيم السيطرة 
البر بطانية على منطقة الخليج العربى وكان لاختفاء الدو'ة العثمانية سبما 
.فى أن اضبحت ‏ النسيظرة البريطانية قي الخليي تند من ا#نتسيط اللترب 
شمالا حتى. الحيط اأهندى حنويأ 2 وهكذا حق لكثيررين ١‏ ان دصفوا اخلبج 
بأنة أصبح بحيرة انحليزية 0) * 


بوم مامش ونيا عد السيطرة البريطائية ونذعور أحوال مسق 
الاقتصادية ان تعمل انجلتن! على اعادة النظر فى امتيازات الولايات المتحدة 
التحارية التى حصلت عليها بموجب 8 سئة ١885‏ 2 وكانت 
الولايات المتحدة قد حصلت صمن هذه الامتيازات عل سودت نعددم 
زيادة الضرائب الجمركية على البغفمائع المستوردة من قبل الأمريكيين 
ورعاياهم عن 2/8 ولكن وزارة الخارجية المزيظائية قد رفعت مذكرة بعد 
انتهاء الحرب الى الحكومة الأمريكية , للتئبيه برفع الضرائب الجمركية على 
وارداتها وغيرها من الدول التى حصالت على نفس الامتيازات عن ه٠/‏ 
لمعا لحة مشاكل مسقط وعمان الاقتصادية ٠‏ وهمذه اللذكرة تعطى الانطباع 
: شد 8 امتيازات الأمريكيين ومصالحهم فى هذه المنطقة' ٠‏ خاصة وان المصااحم 
الأمزريكية أصبحت فى رعابة الوكيل البريطانى لحكومة الهند (5) ٠»‏ 

وبعد انتهاء الحرب مباشرة 506 للولايات المتذدغ اهتمامات اقتصاددة 
أخرى فى منطقة اليمن والخليج العر بى ٠‏ وهى محاولاتها المصول عل 
امتيازات التنقيبه عن اي لد فى هذه المنطقة »2 0 فى اطار 


1 هأ 





مو اما ذكريا "١‏ شكول اوولة رسكي ف 'اغمانا .وشزف! أفريقيا 333 
(5) جمال -زكريا ( الدكتور ) المؤثرات «السياسنية للحرب: :المالمية 'الاولى على : امارات ' 
الخليج العربي ص ا/ا١‏ ش 0 

« للجلة التاريخية المصرية ٠‏ للجلدٍ السبادس عفر 9574.؛, الجبمية للصرية. لللمواسات 
العار حي 5 ش ا 1 

6 جمال زكريا ( الدكتور ) الخليج الغريق ١‏ ذراسللةا لتاريخ الامارات' 'ألعر بية 
15 /ه فوأ ص 0ل , زجع ا ال 


3 
3 عر انم 
5 


حماية الحكؤمة الانجليزية. لهذا النشساط الأمريكى. فى المحميات 
#البريطانية )١(‏ فشركة الخليج الأمريكية أرسلت بعض هن. جيولو جييها 
اللتنقيب عن البترول فى جزر البحرين ٠»‏ وهناك اثبتوا وجود البترول 
فى تلك الجزر وذلك فى بداية العقد الثالث من القرن العشرين (5) ٠,‏ 


الارساليات الآمربكية : 


أما عن المبشرين الأمرريكيين فى منطقة الخليج » فنجد أن الولايات 
المتحد: قد استغلت نفس الامتيازات الأجنبية التى حصلت عليها هناك 
فى ممارسة نشاط. آخر غير الاهتمام بالمصا'ح الاقتصادية . و هذا النشاط 
عو الارساليات الأمر بكمة التبشمربة . 


وقد قوبل العمل اشيرق جين ال سعط ل ع د 
سلطان )١8605--580(‏ بالتشجيع والترحيب فوة ومن لم وفدت 
اارسالية التبشير الأمريكية فى عهده الى مسقط لممارسة نشاطها اأتبير 5 
ومع ذلك ام تنجح البعثات هناك نتيجة لقسوة المناخ من جهة والى مناوأة 
السكان من جهة أخرى ٠‏ ويسجل لنا المبشر زويمر أن كثيرا من الاناجيل 
قد أحرقت علنا واقتصر النشداط التبشيرى على بعض أطفال اأزنوج »2 كما 
. اضطرت هذه البعثات الأمريكية على الرحيل الى البحرين واتخاذها مركزا 
لنشاطها (؟) وهناك فى المحرين عمل ابر الأمريكى زؤيمر. رئيسسا 
لارسالية التبشير محافظا على خطط التبشير واتداهاته بدقة ونشناط 
#كبير ين (0) ورغم. ان, البعثة اتخذت من مدينة.المنامة عاصمة. البحرين 
عكر دئيسيا لها »الا أن مسقل طلت فرع لامتداد نشاط البعثة بالاإضافة 
إلى منطقة الكويت (5) وفى البحرين أم يحقق زويمر نجادا تلفويوا يذكر 
. رغم نشاطه الكبير فقد رفض شيخ البحرين أن يبيم له أرضا فى 
ادو عل الرغم من تعهد زويم / بألا حونييا ناقوسا أو 'غيره 'من آثار 





0 


0 ار١ا)‏ ضيد توفل ( الدكتور ) المصدر السسابق .ص ه88 3 
(5) صلاح العقاد ( الدكتور ) المصدر السابق ص #9 ' ل 
2 جمال زكريا ( الدكتور 4 3 بو سعيد فى عمان وشرق أفر بقيا اف تارق 
(5) جمال زكريا ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ دراسسة لتاريخ الامارات العربية 
-188 هس 15١54‏ اس ١05١ا‏ 2 ؟؟١ا‏ 
ره 0 2 501 9و 10 577014 2601 1 
(5) حمال زكريا ( 0 ( 0 ا دراميسة التاريخ ‏ الامارات العر بية 
؟959١1‏ - (١9460‏ مص 9ص ' ! 


١ 


البسيجية ولا يدعو فيها الى دينه ٠‏ ولكن زويمر تذرع بالإنجليز فى بو شهر 
فألج الانجليز على الشيخ عيسى بن عنى » فقبل تأسيس مستشفى ومدرسبة. 
لتعليم ا'عبيدٍ المحررين » وفي عام ١895‏ عاد زويمر إلى مسقط ٠‏ على أنه 
لم يكد. يمضى أكثر من سنتين من وصول ذويمر الى مسبقطٍ حتى اشتعلت. 
ثورة ه896١‏ 2 وكان لهذه الثورة أثرها الكبير فى اعاقة هذا الممشر عن 
عمله ونشاطه » مما اضطره الالتجاء الى القنصلية البر يطيانية للإحتماء بها 
ولم يلبث أن عاد الى بلاده متأثرا من سوء ا'طقس »2 » وكثرة الأوبئة وغضب. 
الناس ٠‏ ومما يذكر ان بعثات مسقط التبشيرية «رجع الفضل فى تأسيسها 
ان الدكتور كانتين عضو البعثة الأمر بكية الهولندية » وآأمتد نشاط هته 
البعثات : فشمل الساحل المهادن سيل راس الخدمة وأبو ظبى بالاضافة الى 
جزائر البحرين 2 وهى مناطق تقع خارج نطاق السسادة العثمانية وتخضم 
لسبيطرة بر يطانيا: ٠ )١(‏ 00 5 ! 

6 وقد تصورت الارسالية الأمريكية ' الوافدة للتيشير فى منطقة الخلي 
أن امن السكان وحاجتهم بتلك المناطق 0 سببا كبيرا لتحو يلهيم لل. 
الممبسيجية ولكن لم تلبث ان تكثسفت للامريكيين الخطاء هدم النظرم (45 + - 


,05 اليمن وعين : 
الولايات المتحدة وتجارة البن اليمنى : 
أما فى النبمن فنجد ان الولايات المتحدة قدد شارقت: فيها: بدور 


تجازى كبير ٠»‏ فى النصف الأول من القرن التاسم عشر 2 ودخلت بذلك 
فى منافسة تحارية كبيرة مع شركة الهند الشرقية ا'مبريطاتية 5 1 


ونجحت المنافسبة الأمريكية أمام الشركة الإنجليزية فى. مجال تجاترة 
البن اليمنى » والذى تركز عليه بدرجة أساسية عمل التجار الأمريكيين . 
ويرجع سبب نجاح التجار الأمربكيين الى عروضهم التجاررية. الأنضل والتى 
تميزت عن الاأسعار.التتى كانت تتعامل بها , شركة الهند الشرقية 
الانجليزية . 6 0 اي ضعف 0 السن مما أدئ. إلى زدا'دة الطلب 

0١‏ جمال زكريا ( الدكتسورٍ الشبيم العربى ٠‏ دراسة لتاريغ الامارات العربية 
1 وني بنك 93 امْن م . لين 





0 صلاح “العقاد ( الدكتور )الصدر السابق اص حيس 7 


"0 


وقلة العرض بدرجة كبيرة ٠ )١(‏ وبيرجم نجاح التحار الأمريكين يكسم 
على مد فسيهم الانجليز الى ان هحمؤلاء كانوا على “دريخة 'فاثقه من .الهم 
والتشاط ٠‏ بالاضافة الى أن حكوهة الولانات المتخدة كانت تستاندهم فى 
جهودهم الرامية الى مشاركة الانجليز بل منافستهم فى العمليات الجارية 
بالأسواق الشرقية , بعد أن كانوا ينفردؤن باحتكارهم منذ انشساء شركة 
الهند الشرقية الانجليزية فى عام ١١٠١‏ , ومما يؤكد هذا الاتج اه لدى 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ,» هو قيامها بعقد معاهدة سنة ١8985‏ 
والسابق ذكرها ‏ مع سلطان مسقط وذلك لضمان حسن سير عمليات 
التبادل التجارى مع التجار الأمريكيين ٠‏ كما حاول التجار الامريكيون , 
منانسة التجار الهنود. فى بيع المنسوجات القطنية , وشاركوهم فى <حارة 
البخور واللبان والصمغ والجلود والعاج ٠‏ بل أن الأمريكيين كانوا يجمعون 
مخلفات الطيور البرية من بعض الجزر المواجهة للساحل الجنوبى للحزيرة 
العربية ٠‏ 
وقد نبينت شركة الهند الشرقية الانجليزية ,. منذ أوائل القسرن 
.التاسع عر » أن الأمريكيين يعتبرون منافسين جادين لهم ٠‏ بالرغم مِن بعد 
.بلادهم عن ميدان التجارة الشرقية فى البحر الأحمر والمحيط الهندى , 
فبالرغم من هذا البعد . أرسل التجار الأمريكيون سفنهم الى الموانى اليمنية, 
.وخاصة مينا مخا 2 حيث يحصلون على ثلاثة أرياع اجمالى محصول البين 
اليمنى » الذى كان يبلغ فى عام ١108‏ ثلاثة عشر ألف باله 2 وقد أدت 
منافستهم هذه فى مجال تلك التجارة » الى رفع سعر البالة » من 1ه دولار 
الى هلا دولار 2 وقد قام التجار الامريكيون باستخدام الظرنق التجارى 
الموصل إلى البحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح مع المرور بمحاذاة 
'الساحل الشرقى لافريقيا . وقد وفر ذلك عليهم نفقات النقل التى كانت 
تحصل عليها شركة الهند الشرقية الانجليزية والشركات الفر نسية الاخرى 
"التى اتخذت من جزر موريشيوس ورينيون ‏ 02102ا26 8أناأع نم11 
"قواعد لها » ومن أبرز هؤلاء التجار الامزيكيون , التاجر تشسارلز ميليت 
51 ت1وط ذقد أبحر هذا التاحر عن بلاده سمفيتته الشراعية المعروفة 








(4»9 فاروق عثمان أباظة ( الدكتور ) التنافس البريطانى الأمريكى فى جتوب البحر 
الأحمر فى النصف الآول من القرن التاسع عشر ٠‏ ص ١92 ١5‏ 

ه وهو أحد الابحاث التى قدمت الى ندوة البحر الأحمر فى التاريخ ٠‏ وهى الندوة 
الت تنظمها سمنار الدراسات العليا للتاريخ الخديث بكلية الآداب جامعة عين شمس 
:فى أسسوممه العلمى الثالث تحت اشراف الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ 

فى 'لفترة من ٠١‏ الى ١8‏ مارس 98ا9١‏ م » 


5 


باسم تضلل>_ ووصل الى ميناء مخا فى ١851/3/5١‏ ومعه حمولة 
ضخمة من البضائع القطنية والمسامير والتبغ » ٠‏ حيث أفرغخ حمولته لدى 
التجار الذين كانوا يقومون يبيعها لحسابه حنى ,يبعود اليهسم فى رحلته 
التالية » وكان ميليت هذا يقوم بشسحن سفينته بكميات هائلة من محصول. 
البن اليمنى يأخذه معه الى بلاده ٠‏ لم يعاود رحلاته الى بلاد الشرق بصفةه 
منتظمة ٠‏ ويعتبر ميليت مثالا للتجار الامريكيين الذين كان لهم دور فعال. 
فى التجارة الشرقية فى ذلك الحين » وغير ميليت وصلت سفن أمريكية 
أخرى كثيرة الى ميناء مخا اليمنى وخاصة فى الفترة بين سنة 1855 و 8514؟ 
لنقل كميات كبيرة من البن اليمنى ٠ )١(‏ 
3 وهكذا شكل التجار الامريكيون فى ذلك الوقت المبكر , منذ بداية 
النصف الاول من القرن التاسع عششير ٠»‏ منافسا خطيرا للنشئاط التجارى 
لشركة الهند الشرقية الانجليزية فى منطقة البحر الاحمر والمحيط الهندى ٠‏ 
وقد وجه ذلك البريطانيين الى ضرورة السيطرة على عدن للاستئثار بتجارة ‏ 
البن اليمنى بعد تحويلها من مخا الى ذلك الميناء » فضلا عن احتكار الأسواق 
التجارية بمنطقة البحر الاحمر لتحطيم المنافسة الامرريكية وغيرها > يعد 
أن بدت خطورتها بشكل ملحوظ (959) ٠‏ 

وأخذت انجلترا فى تنفيذ هذا المخطط باحتلال عدن فى سنة 8659و 
لتحقق من وراء ذلك عدة مصالح استراتيجية وتجارية وبحرية » ولأهمية 
عدن الكبيرة كقاعدة تجارية بين الشرق والغرب (*؟) ٠‏ 

ونجحت انجلترا فى احتلالها لعدن » من مواجهة المنافسة الامريكية. 
وجذبت تجارة البن اليمنى الى عدن , بعد أن كان مينباء مخا مركزها 
الرئيسى ٠‏ 7 | 
ومع هذا استمر التجار الامريكيون فى تجارة البن بعدن ولكن بكميات. 
محدودة قياسا للحجم الكلى للتحارة هناك ٠‏ فقد بلغ حجم تحارة الامر دكيين. 
538٠ «‏ » جنيه استرلينى فى سنة ٠ ١8075‏ هذا مع العلم يأن الحجم الك! 
للتجارة فى عدن كان يقدر حينذاك بحوالى « ٠٠٠ر١٠٠‏ ». جنيه استر لينى 





التي م سم طلا 


0 كاروق أباظة ) 5 ( المصدر السابق « ندوة البحر 0 »ء ص لا؟ , ل 

؟» .فاروق أباظة ( الدكتور ) المصدير السابق ص .©٠‏ 

لف أحاد أمخمد طه 23 الارر ( أسسس تحوال عدن من قاعدة بحر بة الى قاعدة حو يهف 
« رهر أيشا إحد سلسلة أبحاث ندوة البحر الأحمن فى: التاريخ : # 


522" 


سنويا ٠‏ وكان ذلك دليلا على نجاح الانجليز فى كسر احتكار الامريكيين 
دتحارة البن ل 1 ظ 

ومن ناحية ثانية لم يكن هن الرعايا الامريكيين بعدن سسنة ١8605‏ 
سوى أمريكى واحد » ٠‏ وكان ذلك الامريكى هو المستر وليم لوكرمان ,2 الذى 
كان يعمل بالتجارة هناك ٠‏ وقد عينته حكومة الولايات المتحدة الامربكية 
قنصلا فخريا فى عدن فى سمنة ١/1/4‏ . غير أن القنصسلية الامر يكبة 
الرسمية , أنشئت فى سسنة 148965 ء وكان القنصل الرسمى فى عدن حينذاك 
هو مستر ماسترسن (؟) * 


ارساليات التبشير الامريكية فى مصر والسودان 


)١ (‏ مصر ٠.‏ 
التمثيل القنصلى والدبلوماسى للولايات المتحدة الأمربكية فى مصر ٠.‏ 


تعتبر ولاية مصر العثمانية من أكبر الولايات التى تأثرت بالامتيازات 
الأجنبية (؟5) وذلك يرجع الى عصر محمد على الذى اوغلت فيه البلاد فى 
اتصالها بالعالم الخارجى (5) وبالتالى بدأت تشهد وفود الأجانب اليها 3 
ظل سياسة محمد على »2 التى اتنسمت لت الدينى واستتباب الامن 
العام (ه) ٠‏ ْ 


ع الولايات المنحدة ءة الامريكية ورعاياها حي احدى الدول الأجندية 





)١(‏ فاروق أبائلة ( الدكتور ) المصدر السابق ص 7؟ 

(؟) نفس المصدر ص ع* اا ْ 

(؟) فءمء كودنى المصدر السابق ص ٠٠١‏ 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) تاريخ مصر السبياسى 9 الاحتلال الي 
المعأهدة ص * 


)0( دعق عيذ لقو لايور اناي لقف ل سح ايك 
محمد عل الى أوائثل حكم توفيق ص :"5م 


)0 “ع أصقط0 يك 6م889 صذ 82016 سوعتعمرة غ10 ,ممتكسترظ ,لا ال 
11 ,25 062411137 طغطعع6 121 عط1ا 12 28151027 10222112م101 12 


هه > 


0 وعد ذلك العامة : بدأ التمثيل القتضل للولذيات ) المتحدة ة في ١‏ مصر 

27 تكن الولايا: المتحدة هى الدالة الوتحيدة أللتى أقئفت هذاه "العلاقات 
القنصلية الرسنية فئ أفترة 'حكمُ محمد على" بل "وجدت قنضليات أجننبية 
كالانجليزية والفر نسنسية وأوروسسية أخرّى ٠‏ أكثر أهنية والثنشنارا من 
القنصلية الادريكية فى بذاية تأسسيسها قف وقبل التمثيئل القئص 8 
والدبلوماسى للولايات المتحدة وكذلك قبل حصولها على الامتيازات الأجتبية 
ام يكن للرعايا اذمريكيين دور أو نشاط ملموس فى فصر » باسةئناء مجى. 

بعض الرواد الأمريكيين ٠‏ مثل كاترين ليديارد «1603820 عطاتتعطاهن» 
الذى وصل الى الاسكندرية فى سنة ١18/8‏ 2 وكان يعمل تابعا لبعثة 
انجليزية لاكتشاف داخل القارة ألافريقية ْ. وفى القاهر ة أصيب ليديارد 
بمرض أودى بحياته 2 فكانت نهايتة فى مددينة القاهرة التى ادذق نهنا * 

وغير ليدبيارد هناك أيضا أمريكى آخر ‏ هو الجنرال وليم ايتون 
130 11 وهو أحد قواد النحربة الامريكية' الذى وصل الى 
شواطىء افريقيا الشسالية :فى مهمة .بخرية “خاطنة -ومنها: التى الاشكندر ية, 
التى أبحر منها أيضا فى رحلة نيلية الى مدينة القاهرة »*:وقد رقعت على 
المركب التى اقلت ليديارد العلم الامفريكى ٠‏ وقد بدأ الرحلة من الاسكندزية 
الئ القاهرة فى 5 دنسمير سنة ١8٠5‏ ولم تطل فترة 'اقامنه ف القاهفرة 
والتى عاد منها ثانية 6 الاسكندرية التى أبحر منها مغادرا مصر ذى 
؟ مارس سنة ا 59 ٠‏ 
| وغير هؤلاء هناك عددا القرس سكين الذين وقدوا الى مصر فى 
بداية القرن التاسع عشر وقيبل توقيع اتفاقية الامتيازات » ولم ٠‏ يكن دخو لهم 
كرعايا أمريكيين » بل دخلوا البلاد تحت أسماء انجليزية 2 أى كرعايا 
انحليز واحتموا فى ذلك بالقنصل الانجليزى (5) ٠‏ | 

ولم تكن هناك أى نوع من الحماية الامريكية المباشرة لصالم هذا 
العدد المحدود من الامر يكيين فى مصر الى أن وقعبت اتفاقية سنة 0 35-5 


)0 أحمد أحمد الحته ) الدكتور ) التمثيل القنصل والد بلوماسى للولايات المتحدة 
الأقر كه فئ مصر فى القرن التاسع عشر ص ١‏ | 
3 أحمد أحمد الاحتد ( الدكتور ( تار يخ مصر الآقتصادى فى القرن التاسع عشر 


3 0 0 ْ ٠ 
م 00 | ش 3-6 25 .5© ,5م 1م21 اه ال‎ 
ا ” ظ ا ل .8 .م قأط1‎ 


الولايات المتحدة الامريكية .وتركيا وحصسلت.: بموجبها على. :الامتيازات 
الأجنبية شأنها فى ذلك شأن الدول الأوربية الأخرى :التى حصللت: عليها قبل 
ذلك ٠‏ وهنذه المعاهدة أوجدت نوع آخر من التعامل على أساسن الامتياز 
لهؤلاء الرعايا وبالتالى حماية مصالحهم المختلفة ٠‏ وكان يلزم ذلك بالضرورة 
ان بكون هناك تمثيل قنصلى أمريكى فى مصر )١(‏ وفى البداية لم يكن هدا 
التمثيل مكتملا بل اعتمد على الدبلوماسيين الامريكيين فى تركيا والذين 
انابوا عن القنصل الامريكى أحد رجال الأعمال الانجلين واسمهة جون 
خليدون ««311000) مام ل» وعين فى الاسكندرية بدرحة وكيل قنصل 
فى سسنة 85١‏ وفى سنة 185:5 عيبل ابنه السخصر جورج جليدون 
«درهو11© عع0 40> 22 بدرجة وكيل قنصل أيضا فى مدينة القاهرة . 
وفى سنة ١855‏ شعر جون جليدون بعدم الكفاية ,2 وأنه فى حاحة الى 
معاون آخر ٠‏ فطلب ذلك من أحد الامريكيين وهو الممستر لويس مكلان 
ماع 5ذتامآ ولم تكن درحة وكيل قنصل معروفة فى ذلك الوقت بين 
الآوساط الأجنبية ومن هنا رقى الى درحة قنصل فى سنة ٠ )5( ١855‏ 


فبداية التمثيل القنصلى والاد تكو مانن للولايات المتحدة الام يكية اذن 
ار تبط بتو قبع معاهدة الامتيازات الاحئبية 5 والذى تعتس أحد نتائحها . 
واعتمدك فى البدانة على رجال الاعمال الاتحليز ممثلسنس عن: الامر يكيين ٠‏ 


و 000ب 4م 


و نتج عن ذلك أيضا ان بدأت تقوم العلاقات الرسمية دين مصر 
والولايات المتحدة ,2 وأصبح هناك ارتياطات ومصالح وحروصدت أمريكا عل 
اظهار ذلك ٠‏ 


وفى سنة ١/855‏ أبحرت الى الاسكندرية بعص السفن الحر بيه 
'الأمريكية لزيارة مصر ٠»‏ بقيادة الكوهودوز الامريكى » دانييال باترسن 
«دموتء و2 1ع12301» والغرض من هذه الزيارة هو أن تنثبت الولايات 
:المتحدة لمصر صداقتها . وآأن تستعر ض أمام الوالى معحمك على قطع البحر به 
الامريكية ٠‏ لتؤكد أن أمريكا قادرة على حماية حقوقها أمام حملات قراصنة 
البحر المتوسطل » ورعم أن محمد على الم مكن موجودا فى مصر فى ذلك 
الوقت , الا أن القائد الامريكى استقبل استقبالا طيبا فى كل من القاهرة 





والاسكتدر بة (؟) ٠‏ 
)0١‏ ,12 .ج و1210 
0" ْ ,2.14 .1210 
22 17-8 ,ص .© ر,م© ,«مأسلمرظ رلا إل 


المحلة التاردخيه ل/اه؟" 


ظ وفى سمنة ١/55‏ أيضا واستمرارا التدعيم العلاقاتع المصرية الامر يكية. 
فان القنصلية الامريكية قد طلبت من وززير بجارجية الولايات المتجدة أن تمد 
مصر بآلة ضرب الارز.ء وأخرى لاستخراج الززيت من بذرة القطن ٠‏ و دستة 
من المهندسبين الامريكيين لاقامة . هذه اضاحع والاشراف. عليها .)١(‏ 


0 فى سنة 1851 عاد القنصل الامريكى فى القاهرة .الى واشنطن وقد 
كتب هناك التقارير” التى ذكر فيها أعن دوره فى تقوية العلاقات المصرربة 
لامر يكية , والاعتمام بالتحار الامريكيين 5 الْذيِن وفدوا الى الاسكندربة 
:قد كانوا فى بداية محيئهم عللى غير دراية بأسلوب التعامل » وكدلك لغة 
وعادات المصريين » ومن ثم قام القنصل بتقديمهم للبيوت التجارية الأجنسة 
الموجودة فى الاسكندرية 


لقانت لزيارة القنصل الامريكى' قائحها فى تتقية الشسان» بيع التى 

سيق ان طالبيه بها وهى تر كيب مضارب تبيض الازز لمدينتى دمسمادك 
ورشيد 2 وكذلك معاصر لبذرة القطن: التى: نت بدخحل كبير لوالى مصر 
وأرسل المجهندسين الامريكيين الستة لتر كيب «اجبان الطحن والحر ش 


والأتببييضن 50 4< 


وقد كان للقنصل الامرريكى - جون. الو دور كبير واهتمامات قوية 
بمختلف شوؤّون مصر وكان لذلك اثره الكبير على شدة انتاه الولايلات 
المتحدة ة' بأحوالها مأخوذة فى ذلك بنشاط جليدون » الذى كتب تقريرا هاما 
ونشره فى سسنة ١85757‏ عن تاريخ مصر القديم ومو موضوعات أخرى مختلفه 
ان عر 0 


000 وقد سلك جون جليدون , سلوكا آخر عن قناصل الدول الأجنبية 
الأخرى وخاصة القنصلية الانجليزية ..وذلك فيما يتعلق بمنح الحمابة 
الامريكية لرعايا العثمانيين أو غيرهم مقابل مبلغ من المال » فقد رفض جون 
جليدون ذلك فى الوقت الذى منحت فيه هذه الحمابة القنصليات الأجنبية 
الأخرى (؟) وتسابق القناصل فى منح المواطنين حمايتهم وتقاسموا فيما 





؟١* محمد »قتا اين حوض البحر المتوسط 5 السياسية ص‎ )١ 

5 19-22 ,4 يم© رمم ممم .ل ول 
7 .7 ,5 .1514 
ظ ر أحمد أحمف الحته ( 00 0 | التمثيل القنصلى والدبلوماسى للولابات المتحدة 


١ 


الأمر بكية فى مين .من م 


ا 


شن امد اص و اقرف اختص بالوجه البحرى . وبعضهم اختد. بأالوجه 
القبلى 5 ود مول براءات الجماية على الراغيين زحم كثيرون (١)‏ 1 


ونظام الحماية جعل أصحابها يدينون بالخضوع لدولتين على السواء فى 
وقت واحد ٠‏ وهذا يمثل د على سيادة الدولة وسلطانها (5) ٠‏ 


وكان هذا مسلكا معتدلا من القنصل امرك الذى رفض هذا النظام. 
الذى كان فيه مساسا باستقلال بالبلاد وتوس_عا فى نظام الامتيازات 
الأجنبية 1 و<روج عاد كبير منْ ان عايا عن سلطان القانون وأحكامه نيبحت 
ستار الحماية الأجنبية ٠‏ 


وانتهت خدمة جون جليدون كقنصل أمريكى فى مصر بوفاتة فى 
يوليو سنة 1855 » وعين اسكندرتود قنصلا أمريكيا من بعده وأخبره وزير 
الخارجية الأمريكية بذلك فى ١5‏ أغسطس سسمسنة ١845‏ وأعلن تمشيلة 
قذصلا لله لادات المتحدة 5 فى مصر للمسئولين المصر دين ٠‏ وهمتبى الدول 
الأوروبية » وحصل من السلطان العثمانى عن طريق ممثلى الولايات المتحدن 
فى الآستانة على دراءة تعينه (5) ٠‏ 


ولم يكن اسكندر زود جتنان:1 سممة لم . مواطنا أعر يكبا دل كان 
أيضا كسلفه مواطنا إنجليزيا » وقد تزوج من ابنة جليدون ؛ ومارس عمله 
فى مكتب القنصلية الامر دكبة بمدينة الاسكندرية » واستمر فى ذلك الى أن 


عين قنصل أمريكى آخر فى ؟" يوليو ١855‏ وهو المسبتر هنرى ٠‏ ف 
محمفرى «لا2010281 .8 بتصو]ظ» | (4) . 


و بعد أن ادك أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ,2 وظهرتن 
فائدة التجارة بينهما قرر الرئيس الامرريكى ». رفع درجة التمثيل الديلوماسى 
والقنصيلى دن مصر والولاريات المتحدة من قنصل الى قنصل عام لتمثيل 
حكومة الولايات المتحدةج ذ في مصر , وبناء على ذلك عين داسال سلمييثُ ما كول 
00 3 أعلصةر1» قنصلا عاما للولادات المتحدة فى محصر .2 ووصل 


كولى الى الاسكتدرية فى ؛ ؟ فبراير سنة 1859 على ظهر سفينة حر بمة 





ا سس يهنا ف لضليتيةةا 





)9١‏ بنك فصر 0 2 5 8 5 0000 ءل/ا5ا ص ه 
599000) أحمد أحمك الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص 8 ,2 4 


(5) ش 02 وراماك 0 .امار 8# .ل 


١ 


أمر يكية )١(‏ ودرجة قنصل عام » معروفة فى بلاد الشرق بأنها تعطى 
لصاحيها احتراما أكثر وامتيازات وقوة كبيرة عن درجة قنصل فقط. فيه 
فيقول ماكولى أنه استقديل استقبالا حمسن من الخديوى عباس فى مارس 
سنة 1859 + وقد ذهب الى القلعة بعد أن قدم له حصانا للر كوب فى 
احتفال بهيج » وكذلك عاد من القلعة ممتطيا هذا الجواد مصحوبا بالتعظيم 
والاحترام الى الفندق الذى يقيم فيه (5) ٠‏ 

وحجاء بعد 0 » ريتسارد 00 ج0225[ 270ط812> قى 58د سمبير 
سنة 1861 قصل عام للولايات المتحدة فى مصر ٠‏ وعين جونز نوابا له 
فى مدينتى السو يس والأقصر لمساعدة السياح الأمريكيين 2 وقرر جونز 
0 » الاستمرار فى عدم حماية غير الامر, دكيين . ولم تعط هذه 
الجمانة الا للموظفين الغير أمر يكيين العاملين فى ' خدمة القنصلية الامريكية 
وبلغ عغددهم خمسة أشخاص (5) ٠‏ 


ولم تطل فترة جونز 2 ففى العام الثتالى ٠‏ عينل ادوين دئ ليون 
جدمعرة1 ع0 80> .. قنصل عام فى 5 لوكمير سنة ١/869:‏ وأسامر 
مارس سنة 5١‏ 2 وفى عهده حدانت أزمة بين الخديوى عباس :وال ونا نيين» 
وحاول عباس تو سيط ٠‏ دى ليون » ليقوم بطرد اليونانيين من الاسكندرية 
ولكن ليون لم يقم بتنفيذ هذه الوساطة , وكان من رأيه أن مجتمع اليه نانبين 
فى مدينة الاسكندرية من أكبر المجتمعات الأجننية وأقدمها وأكثرها احتراماء 
ولم يخرج اليونانيون من البلاد » وهدأت الأزمة وبعدها قدم ملك اليو ثان 
شكره واحترامه لدى ليون » تقديرا لموقفه من الجالية اليونانية (0) ٠‏ 


وبعد دى ليون عين وليم تابر «1283©7 دة 11> قنصلا عاما 

حتى سئة 1/1 (5) ثم المستر شارلز هال «28816 0582168»> ويعتبر 
من أبرن هؤلاء القناصل العاميين » الذن خدموا 1 مصر ©» فعقد حضر 
احتفالات قناة السوسس' 7) ل شارك بدور نقشسيط فى محادثات 


3 أ سوبد ا هع ف اط ل ات 115070927017 


١١ 2 5 أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 


قف 0 .2 يأك .وه م ع8 آل 
له ,36 .م .1ط1 
(5» أحمد أحمد الحته 0 الدكتور ( المصدر السابق ص 6/1 

ره) ش 45-46 12 - رمه «مخص 2.8 ,1 
له 1 5 67 ,م5 .1ط1 
فو 73-4 .2 ,.121 


م 


تأسيسس المحاكم المخنلطة » وهى تلك التى لعبت دورا كبيرا فى تاريخ 
القضاء والعدالة بمصر »© ولفترة طوللة بعد ذلك » وقد كان المسسمتر هال 
ممثلا لدى الحكومة الامريكية .2 وأحد مؤيدى تأسيس المحاكم المختلطة ». 
فرغم قلة عدد الرعايا الأمريكيين فى مصر قياسا الى الأجانب الآخرين » 
الا آنه يلزم وححوث نظام قضائى ؛ سعك عنهم العقوبات الصارمة والتى ل 
نتمشئى مع شرائعم » وكذلك لبقية الأجانب فى هصر ٠‏ فارست الولايات 
المتحدة اذن هذا النظام وأقرته مع الدول الأخرى بالرأى والمشاركة 
بالقضاة وك"فة وسائل التسدعيم والتأسيس الى أن ظهرت المحاكم 
المختلطة ومارمدت دورها ابتداء ‏ من سنة 18185 (1) * 


وبذلك تكوز. الولايات المتحدة قد شاركت فى ارساء أكبر دعامة 
من دعامات الامتيازات الاجنبية التى جعلت لهم وضعا خاصا » 
وأبعدتهم عن طائلة الشرائع والقوانين المحلية وغير تهم عن المصر بين 3 
فأضاعت بذلك 0 وخرراببمت مصالح كثيرة ». وظلمت أحكاما طالما انها 


وقد استمر المستر هال قنصلا عاما للولايات المتحدة فى مصر لمدة 
يلت. سدوات: : توطدت فيها العلاقات المصرية. الامريكية © وفى نهاية 
خدمته ارسل له الخدبوى اسماعين خطانا ىَّ 81/ .8 بقول فيه 
«كم أنا آسف دلى نهابة خدمتكم وأن. ازاكم تتركون بلادى ففى يلال 
السنوات ألست التى عملتم. فيها توطدت العلاقات الالمربكية فى مصر ء 
وانتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن امتنانى لشخصكم وعملكم الشريف 2 
وحسن مقصدكم مع حكومتنا ٠٠‏ بمع خالص: تقديرى واحترامى » وفى 
سنة ./1481 عين الكولونيل جورج .ه . بتلر «11.81116©7 عع06018» 
قنصلا عاما خلفا للمستر هال (؟؛ . ْ 


وفى الفترة بين سنة 13395 وسنة 55 عيلت الولايات الممحدة 
سبعة عشر قنصلا عاما ©» أستمر بعضهم بين سنة واحدة وأكثر مدة 
كانت خمسشس سنتوأت. وهم بالتر تيب بينئ. سنة 149/5 وؤسنة ؟؟6١‏ 
كما بلى « المرت قارمان 8'0110812. 1901568 سيمون وولف: كله170 ومتطات 
جه رج بومردى 2020617 0607586 جون كاردول 00071 تطامل 
ايو جين سبكبلر 513711 190118626 جون اندرسون 870617802 تتطامل 





١‏ 0 ْ 0 76-84 .و يأك .05 رطم10ط 85 87 إل 
له .86 .2 .1184 
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ادورد لتل . 12آغمظة  18:0172310‏ نردريك بنفيلد ‏ 4اعتقصع[ عز1ممعلع181 
نو ماسن هاريبسون 118221802 قققطامط1 جون لونج 2 #تناصة ططمل 
جون رايدل 830016 صطو3 2 لويس ايدنجن وعضنة1 ع1 
نيعو افسنظبين 24118115115 5 أولنى أرنولد 0010كة تزعمان 
#اتسير ن جارى 8177 11 «ارول سين 3 000 لل 
مورتون هو ل 823011 10102 : ش 
عمل هؤلاء على تأكيد المصسالح الأمريكية وحعيا به اننا ناف رعاياهم , 
وكان آيرزهم » المستر البرت فازمان وهو ا ا 


٠. )١( 5١ وسنة‎ ١ كام‎ 


ولم تكن القنصليات الامريكية قاصرة على. الاسكندرية ذقط 1 بل 
كانت لها وكالات فى مختلف انحاء القطر المصرى ٠‏ فكانت ممناك وكالات 
قنصلية ومندوبين عن القنصل الامريكى العام فى كل من القاهرة » وطنطا 
والمنصورة ٠‏ وبنى سويف , والمنيا . وأسشيوطظ , وجرجا ٠‏ والأقصر ,2 
وهذه الوكالات الفرعية تقوم .بمساعدة السياح الامر يكيين واسداء النصح 
اهم وكذلك حماية أعضاء البعثات الدينية الأمريكية (؟) ٠‏ 


ولم يكن بالضرورة ان يكون مندوبى القداصل العاميين الامريكيين 
فى هذه الاماكن من الرعايا الامريكيين بل لجأت القنصلية الامريكية الى 
تعين هندوبين عنها من جنسيات اخرى وخاصة فن الانجليز 2 ففى ‏ 
0 « هارى بروا'د بنت » وهو من الرعادا الانجليز يعمل 
كيلا لأشغال القنصلية الأمريكية ومصالحها فى المدينة . كما عمل أخيه 
0 فى نفس الوظيفة قبل ذلك ٠»‏ وكان هذا التعين من قبل 'قتصلية 
الأمريكية إبلزم. أخذ موافقة وكيل ل د يصيح رسميا 
وقانونيا 5 ٠‏ 


0 أماا عه ن ألمرت فارمان قنصنل أمريكا العام , ققد ذكرنا انه من أبرز 
ممن تولوا هذا المنصب وق كلب اإتابا عن بعر عاو اقة + علطو وكيا جار 





01 الل . 2,1342000 .قغط1 

(؟) أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق صص. 54" 

(؟) مجموعه وثائق ديوان الخديوى ,2 سيادية ٠‏ ( قناصل ) دار الوثائق القومية 
: بالقلمة .* 


5 


بها » والكتاب مكون من ثمانية وعشرون فصلا ويقع فى '١“ا#ضفخة‏ , 
بتحدث فيه عن مشاهداته الأولى فى مصر واستقبال الخديبوى له ٠‏ انم انيل 
مصر: وبعض العادات والتقاليد ٠‏ ورحلاتة الى جيل سنيناء وواحة فيران 2 

و بحيره المنزلة واماكن اخرق وموضوعات أخرى تتعلق بالأثار وقناة 
السبويس والتدخل الأجنبى فى شئون مصر )١(‏ . 


5 ويتحدث البرت فازمان عن استقيال' الخديوى له بعد ات ان ل 
الإسكندرية الى القاهرة ٠‏ فيقول : م كان اول واجب لقوم به فى القاهرة 
عو إزئارة الخديوى اسماعيل ناشا ولقد 6 ذلك فى قصر الجزيرة الواقع 
على الشداطىء الغربى للنيل » , في مواجهة المدنيه ٠‏ ودخلت القصر , ٠‏ فتقدمنى 
كبير التشريفات »2 حيت القينى الخديوى فى غرفة استقبال فاخرة , ولقد 
. استقبلنى سموه عند البان : اسستقبالا حارا . وكان وه تدور حول 
مواضنوعات عامة, : ورحث' سن الخديوئ فى بلاده: وسألتى » 'مااذ1ا كنت 
مسرور بزيارتى »2 | كما سال عن صحة رئيس اام ا ليله 
العامة ٠٠‏ » (9") . ش 


وفى حفل استقبال رسمى قدم اورت اقارمان خطاب اعتماده , كقتضل 
عام الى: الخدايؤى ' فى قطر عا بدينَ 6 “ومما اجاء فية ان رئيس ا'ولايات 
المتحدة ٠‏ وقع اختياره على 1 فارمان هن مو اطنى الولابات المتحدة 
كمعد ؛' وقانضل أعام' للولايات"'التلحدة فى مصر لل لض فى الفاهرة 
ويشزف على المصالح الامريكية / “ واتنمية العلاقات الطيبة بين البلدين , ؛ وفى 
إساتقمال خر مع الخدبوئ أقدم اله شتا مقو سما اذا نصل دمشقى وغمد 
مرصع بالذهب كرمز لسلطته فى الملاد ٠‏ كما كان حسب العادة أن يقدم 
لكل قنصل عام جودا رشيقا مجهز أحسن تجهيز : ولقد قبل الفدامس 
العامون لكل الدول هذه الهدية دما فيهم قناصل الولايات المتحدةٌ : فسما 
عدا القنصل السابة” لفارمان الذى عدوت التعليمئات الامر بكية. ابتداء من 
عهده بألا .بقبل., هذه الهدية . ٠‏ وبناء على على ذلك تكرر هذا الحذر والتعليمات 
فى عيد فارمان , الذى لم يقبل هدبة الجواد أيضا (9) ٠.‏ 


2 وبعد ذلك فى سندة 89317١.“'ضدرت‏ التعليمات من الولادات المتحسدة 





)١( ..‏ رفى ذلك أنظر : البرت فارمان ٠.‏ مصر وكيف غدر. بها ترجمة عبد الفتاح عنايت 
(؟) نفس المصدر ص ١١ 203١١‏ 
(5) البرت فارمان ٠‏ المصدر السابق ض: ١١‏ > 18 


51 


للقناصل العامين. فى مصر بعدم قبول» هدية السيف أيضا 2 وآصيح عليهم 
اذن عدم قبوله كهدبة الجواد. تماما 2 وجاء فى زوقضى القنصل العام قبول 
السيف » انه لن. يقمله بناء عل التعليمات » ولعدم وحود هذه العادة فى 
الولايات المتحدة ٠ )١(‏ 

ونظرا لنشاط القناصل العامين الآمريكيين فى مصر ٠+‏ فان الحكومة 
المصرية كانت تمنحهم الأوسمة والنياشين تقديرا لجهودهم ٠‏ ففى سلنة 
5 منحت الحكوهة المصرية براءة التشان المجيدق من الدرجة الاولى 
للمسيو ادوارد لقتل القنصل العام الأمريكى فى ذلك الوققت 2 وقد أرسلت 
الحكومة اللصرية هذا النضان لوزارة الخارجية المصرية »2 والتى قأمت 
بدورها بارساله اليه نعف أن غادر مصر عاأئدا الى بلاده (؟) ٠‏ 


وكان من الطبيعى ان يكون هذا النشاط اأقنصل الذى. توج توقيع 
انتفاقية:: الامتياز ات الأحنسية أحد العوامل الأساسية التى أزرسعت حجسوو 
العلاقة "نتن مضر والولابات المتحدة وتوطيدها (©7 كما عمل هؤلاء القناصل 
الامر يكيين عللى رعابة المصالح والرعايا الامر يكييل وحمايتهم فى مضيعر + 
وذلك وفقا اللامتيازات العديدة التى منئحت لهم ولغيرهم من الاجانب ٠‏ ظ 

.ولا توجد احصائيات دقيقة لحصر عدد الأمريكيين فى مصر فى القون 
التتاسع عبر 2 وهع هذا فقد كانوا بصفة عامة قليلو العدد 2 وفى..بداية 
القرن العشر ين حددت الاحصائيات أعدادصم ففى احضاء سنة /ا١٠3١‏ 
كان عددهم قد وصل الى « ١‏ * امريكيا وهو عدد قفيل جدا قياسا الى 
جملة الأجانب فى مصر فى ذلك الوقث (5) وفى سنة ١9117‏ كأن عددهم. 





)١(‏ هجموعة وثمائق دنوان الخديوى ‏ سسيادية . وثائق عربيه الى جهات + محفظه 
رقم )١١(‏ 0 000 
ه ملف نظارة آمالية نمرة )١('‏ من شهر 5-5 حتى أغسطلس سنتة اقفر » دار «لوثائق. 
القومية. بالعلقة | 

030 مجموعة ونائق ديوان الخديوى - - | سليافية - ٠‏ وقاقق عر بية الى جهات 7 ممحفئكة 
رقم مه (4) دار الوثائق القوهية ٠‏ ٍ. ش ش 

(؟) مجموعة اأوثائق الأوروبية , ادارة إلوثائق. الخاصة ,2 وهى خاصة بالمراسلات 
السياسية للفترة من "١‏ أغسطس سئة 1859 الى 8 هايو سنة ٠ 1١91١‏ دار الوثائق 
القرهية ٠‏ ' 
)2 الاحصاء السنوى العام للقطّر المصرى لسنة 203989375 نشرة حرف (ه) د (4» 
وزارة المالية ص "٠7‏ د 5 ء: ا ان 

« مضلمحة عموم الاحصاء الأميرية » 


يق 


ه 21١5‏ » أمريكيا )١(‏ وانتشر هذا العدد المحدود فى بعض المدن المصريه 
وخاصة فى القاهرة والاسكندرية 2 وأظهروا فيما دينهم تعاطفا وتماسكا 
وانتهزو' المناسبات القومية الخاصة بهم للاجتماع والاحتفال ففى احدى 
الصحف المصرية كتبوا يعلنون بأنهم سيجتمعون للاحتفال فى عشسدية 
١‏ فيراير سنة 18485 2 فى ليلة انس وسمر برياسة المسنيو سيمون وولقفب 
القنصل الامريكى العام فى قاعة النيل أوتيل . وذلك تذكارا لبسو 
واشنطون محرر أمريكا (؟) ٠‏ 

وفى احداث الاحتلال الانجليزى لمصر خربت بعض من منشاآت 
الاجانب ومصالحهم ٠‏ وتعرض بعض من الامريكيين لهذا التخريب ٠»‏ فقدمو! 
طلبات بعد أن هدأت الاحوال » المتعوريض عما اصابهم من اضرار 2 و بلع 
عدد هذه الطلبات خمسة وعشر ين طليا ٠»‏ وقدرت تعويضاتها المستحقة 
بمبلغ « «كلراكاءر١‏ » فرلك (5) ٠‏ ا 


النشاط التبشيرق والتعليمى 
وقد مكنت الامتيازات الاجنبية الحالية الامريكية . من الانتشسسار 
وممارسة انشطة مختلفة ٠‏ 


وكان أبرز وأهم أعمالهم ٠‏ نشاطهم التعليمى والتبشيرى فى نفس 
الوقت ٠‏ ظ ظ ْ 

ويبرجع مجىء أرساليات التبشير الامريكية الى مصر الى سنة ١/865١‏ 
سمنة ١86075‏ وذئأك عندما جاء الى القاهرة .. احد اعضاء ارسالية التبشسير 
الأمريكية فى دمشق وهو المبشر الأمريكى ليفى تافسسصش «18578088' 871©مظ1» 
وبعد أن أقام بمصر أدرك انه من الممكن ان تكون هذه البلاد مكانا خصما 
للعمل التبشيرى بما تتمتع به من هدوء واستقرار وجو عام يوافق هدا 
النشاط . وتحمس لينى تافسنز لهذه الفكرة فقام بتقديم طلب كله .رجاء 
وأمل من ارسالية دمشق الى الكنيسة الامريكية » الكى تجعل من القاهرة 
مركز تبشيرى جديد الى جانب دمشق » بل انه رآى ان تكون القاهرة المقر 
الاول للارسالية الامر يكمة فى بلاد الشرق ٠‏ وانتج عن هذ! أن بددأت وقود 





, تعداد سكان القطر المصرى لسنة /ا١9١ ( الجزء الثانى ) الحكومة المصرية‎ )١( 
٠ » وزارة الالية ص 53لاه « مصلحة عموم الاحصاء‎ 

(0) المحروسة فى ١885/9/١8‏ م 

6) الأعرا م فى 188/5١‏ م 


انا 


الارسالية الامريكية التبشيرية تصل الى مصر بدءا. من سنة ١855‏ “خيث 
وصلل اثاين من المبشرين ومعهم سيدة أمريكية ثالثة تعمل أيضا فى هذا 
لمجال + وبدءوا نشاطهم , وقد تابعهم فى المجىء الى مصر مئات من الأمر يكيين 
لنفس. انغخرض يعملون لفترات بين القصيرة والطويلة 2 وكان عملهم وذقا 
لبرامج ولوائح تحدد هذا النشاط فى مختلف انحاء البلاذ وفى سسنة ١/815‏ 
قامت الارسالية بتأسيس مركز لها فى أحد المنشآت المواجهة لفندق 
شيرد بمدينة القاهرة ٠‏ وفى سسنة ١88/8‏ كتب قنصل أمريكا العام جون 
كاردول 29310177611) ططمل عن :شاط الارسالية الأمريكية واتساعه وأهمية 
ذلك وخاصة المراكز التعليمية التى تتبع الارسالية وأشار كاردول فى 
حديثه الى تقرير هام كتبه رئيس الارسالية وهو الدكتور اندرو واطسن 
0 21101697 والذى د كر أن نشاط الارسالية يعتمد على 
اقسام مختلفة مختلفة » أحد هذه الاقسام هو قسم التبشير, بالانجيل » وقد اقام 
ع رعاية هذا القسم عشرة من القسس الأآمريكيين » واختص بتوزيع نس 
من الكتاب المقدس ,2 وقد وصل عدد النسخ التى وزعت فى عام واحد الى 
در 5٠‏ نسلمة 2 وقسمم آخر حا كر اقح الي وخر الآخر 
منقسم الى فروع وأقسام متعددة لخدمة نفس الغرض ٠» )١١(‏ 


ومنذ البداية أخذت الارسالية الامريكية فى تأسيس المدارس بمختلف 
اتجاة فصر فقيل مقة: /14 سيت الارسالية اث مدارسن بالوسية 
القبل وثلاث مدارس بالقاهرة ومدرستئن بالاس كندرية فكانت حملة 
مدارسيا التى اسست قبل سنة حننل أحدى عشرة 'مدرسة (؟) وتدشرحت 
الارسالية فى ازدياد مداإرسها الى أن وصل غدد المدارس الاهر بكية فى سلتة 
الى ثلاثين مدرسة (*) ولم .نكن القرض منذ البداية من هذه المدارس 
تعليمى نر بوى فحسب » وانما كان اساسا لخدمة اغة لض الارسالية الذيئية 
االشقد د بة فى مصر ٠‏ وكانت: الارسالية تمد هذه المدارس بالكتب والمدرسَي 
وكان المدرس فى هذه المدارس عضوا بالكئيسئلة يسارك فى اجتماعاتيًا 
المسائية ويام الآحاد ودلك حتى تكون' الدارسي م 0 3 اللنشاط الذينى 
- ظ 52 م كك م0 بدماصاده 2 3 
(؟) كشف احصاء التلامذة الموجوددن بالمدارس العمومية والخختصوصية بالقطر المصرى 
لسنة 19619 6 8م90١‏ صن لم؟ ١ ٠‏ ش 
« إدارة عموم الاحصساء نظارة المالية » 


إفة 10 0 023 215]027 عط 01 1 5 ,فصتا .15 8 
.410 ,م أمجع2 11 


ايف 


البروتستانتى المحض )١(‏ وفى سمنة ١501‏ وصل عدد هذه المدارس الى 
50١ «‏ » مدرسة منتشرة فى كل محافظات مصر بين مدارس ابتدائيه 
-وتحضيرية وثانوية للبنئين والبنات » وبلغ جملة الطلاب المصريين والاجانب 
الذين التحقوا بهذه المدارس « ١١15٠‏ » طالبا وطاابة » واكثرهم مسن 
“المصر يبن اذ بلغ عددهم « ١١607‏ » مصريا , واكثر المصريين من المسلمين 
:؟ذ بلغ عدد المسلمين منهم « 56٠٠‏ » طالبا مسلما (9؟) 2٠‏ 


وتناقص عدد مدارس الارسالية الامريكية: بعد ذلك بدرجة كبيرة 
ا-حتى” انه وصل إلى “8 همدرسة وقط سنئة 6ط1٠مء‏ وعدج تلاميدها 
'ننامص بالتالى الى « 005١‏ » تلميذا وتلميذة (؟) وكان ذلك: راجعا “الى 
إستحداث ششهادة الدراسة الثانوية فى المدارس الحكومية ابتداء من ممنة 
الاثم 2 ثأاثر ذلك على تلاميذ مدارس الارسالية الأمريكية والأجنبية 
'الأخرى التى تحولوا منها الى المدارس الحكومية التى تؤهلهم للوظائئف 
الحكومية . وذلك لان برامج مدارس الارسالية الأمريكية كانت مختلعة ولها 
.وضعيا الخاص وطابعها الدينى 5( وتركن نشاط مدارس الارسبالية 
الأمريكية فى أوقات ازدهارها بمدينة أسيوط بالذات حيث أسس هناك 
عدد كبير من ددارسها (0) وكان لذلك آثره الكبير على الأقباط الذين رأوا 
8 نشضاطل الارسالية محاولات تحويل تلاميذها الى المدذهب البرو تستنتى 
:وحراكت هذه العوامل بطريرك الأقباط ٠‏ فقام برحلة الى أسيؤظ فى عام 
م١‏ م بغرخنى الحد من نشساط الارسالية الأمر دكية : وبعد وصول 
البطريرك الى الكنيسة القبطية جمع المسئولين الأقباط وبدأت «قاومته 
المدارس الارسالية ومن ذلك انه أمر بتجريد أحد القسس بمديرية أسيوط 
من منصبه الكنسى لسماحهة لأخيه وهو أحد خزيجى مدرسة اللاهوت 
بالارسالية الأمريكية بالقيام بالخدمة: فى الكنيسة القبطية .2 وكان لذلك 





)١‏ جرجس سلامة تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
عس 58 , 5:58 00 300 : 


(9” كشاف إحصياء التلامذج ال موجودين بالمدارس العموهمية والخصوصية بالقطر المصرى 
ا“كسنة 19839 ١9082‏ ص 4)]" / وي 500 ْ 


(؟) احصاء المكاتب والمدارس للقطر المصرى لسمنة 319١8 2, ١9١5‏ ض 22095150 
« وزارة المالية مصلحة عموم الاحصاء الأميرربة « 


(؟) جرجس سلاهة المصدر السابق ص ١90‏ 


7 ابإه) ا 5 1 542 .5 و1 .م0 ,«مأاستمم إن ,رن 


51 


أثره فى تناقص عدد التلامية الملتحقين بمدارسها ٠ )١(‏ 


وحاول القنصل الأمر يكى بعد ذلك الحد من مقاومة المصريين وبالذاته 
الكنيسة القبطبة رئاسة وحمهورا للارسالية الأمر دكية ة وأن يقنع بطر يرك 
الأقداط «العدول عن مقاطعة الارسالية ,2 ذاكرا ل ان الارسالية تعمل 
فئ خدمة الدين ونشر الأنجيل ولكن محاولاته باءت بالفشل أمام اصرار 
المسريين على الرفض والمقاطعة (؟) ٠‏ 


وكان لهذه العوامل بالاضافة الى ما سيق ذكره من. استحداث 
-- الدراسة الثانو بة فى المدارس ١لحكومية‏ أاثره الكبر فى الاقلال 

نْ عادح.مدارس الارسالية الامر دكية مع بداية القرن العثر دن بدرحجة 5 كبمرة 
زراك 


الأمريكيون والدعوة الى مؤتمر القاهرة التبشيرى سنة 1607 ٠‏ 
ظ واما حملن ااشتاكل التى. و'اجحهت الارسالية الامردكية فان اعضاتها 
اتخذوا من مختلف المناسبات والفرص ومتيله ارافيله تعاطهم وعملهم 


اأشش يرى * 


ون هده الفرص الهم دعو الى عقد مؤتسس فى القامرة سبئة .1 آ_ 


وفكرة هذا المؤتمر ترجع الى أحد المبشر ين الامر يكيين 'البارزين وهو 
القص صمويل زوبمر رئيس ارسالية البحرين واثذى وجد هذه المشماكل 
الكبيره فى مواجهة عملهم التبشنيرى ومن هنا آثرٍ ان يدعوا الممتمسن 
بالخبشير الى مؤتمر عام يعقد فى 'القاهرة سنة ١407‏ لناقشة السشسر 
ووسائثثه » وااعقبات التى تواحه نشاط الممنشرين »2 باوكافنق وشاثل العيفين 
المختلفة 2 وكذلك تحنب الاخطاء الكثيرة التى تولدت من التجارب السدابقة 
وإظهازر كافة الط ق والتفئن فيها لحذب عمد كبير من المسلمين الممشر ين 


والتلاحم معهم 95 ٠‏ 





)١(‏ سعد مرسى أحمد ( الدكتور ) وسعيد اسماعيل على ( الدكتور ) تاريخ 'لتربية 
فى مصر ض 53١‏ 0 00 | 
(5) ساعك هرشق أحمد ( الدكتور ) وسعيد اسماعيل على ١‏ الدكتور ) تاريخ التر بية 
والتعليم ص لاإه:؟ 2 8ه4 ْ 0 ْ 
(9) مواتملر القاعرة سسئة 9903 الغارة على العالم الاسلامى ‏ المؤيد فى 15١5/5/9١‏ 


راض 


ونجج زويمر فى اخراج فكرة المؤتمر الى حيز التنفيذ 2 وعقد فى 
الفترة بين 1/5 ابريل سنة ١1١5‏ فى منزل أحمد عرابى باشا 2 وكانت 
علساته سرية: + وعدن الأعضناء تصارم بالدخون: وقد كن الدقوة. واف 
حلسة الافتتاح أختير زويمر رئيسا للمؤتمر ٠ )١(‏ 


ففكرة المؤتمر تر جع الى الارسالية الأمريكية وكذلك رآستهة آمريكية 
وأغلب الحاضرين هم من مندوبى ارساليات التبشير الأمريكية وبلغ 
.عاددهم ١‏ مندويا ع2 أمأ مندوبى الارساليات الانجليزية فلم يزد عددهم عن 
خمسة أعضاء وعدد أقل لارساليات أجنبية أخرى (؟) وفى بداية جلسات 
المؤتمر نساءل زويمر قائلا » ما هى الفائدة والنتائج المرجوه من.هذ؛! 
الاجتماع والمناقشات التى ستتدور فيه ؟ وآجاب على ذلك بنفسه قاثلا : 


« اننا نعتقد انه لدينا الآن موضوعات كثيرة مطروحة قيد البحث 
عن مشساكل العمل التبشيرى بين المسلمين وكان لاتساع ا'عمل فى هذا 
المحال والآمال المعقودة عليه لحل تلك المشاكل واثرها الكبير فى تحمس 
«رجال الدين البروتستانتى لعقد هذا المؤتمر بدرجة لم تكن موجودة لديهم 
هن قبل . ولكى يمكن انحاح هذه الأآمال المرجوة فان المؤتمر قد اختلق 
طرقا آمنة وفوائدها محققة والتى منها النشر الأدبى الهادف دن أكير عدد 
ممكن من المسلمين لتيسير انجذابهم وتعاطفهم التدريجى الى ميادين اعمالنا 
:والتى منها يمكن التسيلل بسر وسهولة لعقا دهم و نفو سدهم ٠‏ ولقد ددلت 
جهود عملية فى هذا الاتجاه فى مناطق مختلفة من العالم » (*) ٠‏ 


واستمرت جلسات المؤتمر التى نوقشت فيها موضوعات دينية هامة 
ومختلف الوسائل التبشيرية 2 وكذلك معلومات مختلفة عن العالم 
'الاسلامى (5) ٠ ٠»‏ 


وفى المؤتمر تحدث عدد كبير هن المبشرين الامريكيين ذكر هنهم 
حديث المبشرة الأمريكية أناواطسن ٠‏ عن الارسالية الطبية الامريكية 
ودورها الستقسرى فقّالت : « بتردد عل مستشفى ارسا'مة التشير بمدبئة 
-طنطا حوالى 2/٠‏ من مسلمى المنطقة واغلبهم من الفلاحين الذين جاءوا من 


)غ20 8-1 .م 1105165025 28نتتتذ عز:170 7301551052 01 26010 
م ه تمر القاهرة 1١9٠05‏ الغارة على العالم الاسلامى ‏ المؤيب فى ١9١5/5/5١‏ 
فة ظ ,8-9 .م 77701 15510 05 005طاء21 
5١‏ | .© .5 .1214 


لض 


القرى الفريبة والمجاورة لطنطا 2 وكانت خطورة كبيرة ان تخرج نساء»- 
الفلاحين ويدخلن المستشفى للعلاج وغير النساء دخلها الرجال أيضا ٠‏ 
وكانت خطة العمل التبشيرى فى هذه المستشفى أن يذكر الانجيل للمرفضى. 
بأسلوب بسيط لا يدعوا الى التطرف فى المناقشة , وعندما تسمح لتنا 
الطأروف من آن لآخر لزيارة المرضى فى قراهم فاننا نفعل, ذلك ٠‏ وهناك. 
كنا نقابل بالحفاوة والترحيب البالغين » ٠ )١(‏ 


وفى نهاية المؤتمر قام القس فلمنج الامريكى بجمع كافة الموضوعات. 
والقضسابا. والمعلومات. والاحاديث اأعديدة التى تحدث فيها الممشرون عسن. 
مشاكل العمل التبشديرى ووسائله فى كتاب تحت عنوان وسائل العمل 
التبشيرى ببن المسلمين . وهذا الكتاب يمثل اهم الوثائق المنشسورة عن,. 
هذا المؤتمر ونشضاطه ٠‏ ولأهميته الكبيرة كتب عليه عبارة لا يسمم بتداوله. 
الا بين الممشرين وأصدقاء الممشرين (؟) ٠‏ 


ومن هذا يتضح الى أآى حد أفسم المجال لنشاط الارسا!ية الامر يكية: 
والتى لولا نظام الامتيازات الاجنبية التى حصلت عليها فى مصر والولادات. 
العثمانية الاخرى لما امكن لها ان تمارس » وبمثل هذه الحرية هذا النشاط. 
المو سبع والتدخل الكمير فى ادور العقائد والادبان للتبشير والتنقمر 2 ونقر 
المذهب البر و تستا نتى وان تسترت فى ذلك خلف عدد كبير من مدارس. 
الأرسانية التى انتشر ت فى مختلف انحاء مصر مصر ٠‏ 


م يجب ان نقول» أن تلك الحرية فى الممارسة قد سمحت لهقة 
النشاط التبشيرى بانهجوم على الاسلام والدعوة الاسلامية ٠‏ ففى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة التابعة لارسا'ية التبشير الامريكية (*) نحد أن عقه 
الجامعة تلعب دورا تبشيرودا كبيرا ٠‏ وعل سبيل المثال كان يدرس هيآ 
كتاب 2واع1ا26 5 220516228 ويقول هذا الكتاب عن النبى ( صلعم ), 
7 انه فى السنوات الاخيرة من حياته سار مداورا ويخترع الرؤى والاحلام. 
الإراقم احاجاتها . والاسلام دين حربى ينص على الجدياد على الكقار 
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ى 
50 ؤتهى الك انظن : جرجس سلامة المصدر السابق ص 5٠١‏ 


.لياس 


وتنقصه الصفاتث !أرقيقة العذبة ألتى. للمسيحية . ولم. ثبت لحتئ :الآن 
أنه دين رقى ونقدم ٠‏ وهو يجيز الرق وتعدد الزوجات » ٠ )١(‏ 
ويستمر هجنوم مبشرى الارسالية الأمريكية . فيكتب زويمر 
فى محلهء العالم الاسلامى الواسعة الانتشار فى البلاد العربية والاسلامية 
وخاصة معصر ء كتب تقول : م لقد ظير فى احد شوازع مكة' ؟ 
ادعى النبوة أسمه محمد . فآخذ يجمع حواه إلناس ٠‏ وقدم لهم ما إدعاى 
من تدينه الجديد . وقد ذكر لهم أن الله قد آمره أن يعمل على تخليصهم من 
الشسرك والفساد » (؟) ويقول زويمر أيضا فى نفس المقال : « لقد تمكن 
معدمد من أن اللجمي دوله بعضص الناس ٠‏ بعضلهم كد ياء لحرد السماة 


وإلبعض الآخر عن اقتناع ده » وأخذ محمك ولص عليهم كلكو هن القصص 

التى كان قد تعلم بعدريا من التوراه 4 فاحتمع هو لاء حوله لكو نهم مغر مون 

رأأة مر وسماعها غ« زفة 3 
فكان اذن هجوم المبشرين الأمريكيين على الاسلام كبيرا مشككين فى 


اهتمامات امربكية أخرى ٠.‏ 

ْ وللولايات المتحدة وجاليتها المحدودة فى مصر . اهتمامات أخرى. غير 
ميدان التبشير والتعليم » وهذه تتعلق بالآثار المصرية . وقد بدأت هذه 
الاهتمامات منذ سنة ١8501‏ وذلك بمجىء بعض من المهتمين بالأثار من 
جامعة بنسلفانيا (5) :2 م لبن 

ْ وبدأت أهم اعمال الآثر بين الأمر يكيين فى سنة 1١/899‏ . حيث قامت 
بعثة جامعة كاليفورنيا فى الحفر والتنقيب جنوب مصر عن المقابر والآثار 
ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك ٠‏ كما عملت البعثة ابضا فىمنطقة الاهرامات 
وشارك فى محمذه المهمة جامعة هارفارد ومتحفا بوستن فى سنة ١٠4٠8‏ 
واستعدو عمل هذه البعثة لفترة طوبلة وفى سنة 61 شارك متحف 
مترو بوليتان بنيويورك فى أعمال البحث عن الآثار والتنقيب فى مصر, 


افا دجاس م متب جربب وجيع بجيوجبم بويد ويب ويم سي بسوويون انحا 





)١(‏ أنور الجندى الصحافة السياسية فى هصر 2 هنذ نشسأتها الى الحرب العالمية الثانمة 
ص *١١‏ 

000( ْ 130-31 ,م ,197016 مع 1وو]13 ميزه 

فه ش 5 .137 ,14ط1 

05 .30 22 صكةة) ,05 بومخصامم ,وان 


يا" 


وكان له دور كبير فى ذلك وقام بنسخ ونشر عدد من الصور والرسوم 
عن التاريخ المصرى القديم )١(‏ ونتج عن البعتات الامرطيه للتنعيب عن 
الآثار أن تمكن أحد هؤّلاء وهو المستر دافيز الامريكى من اكتشاف قبن 
الملكة نى فى مدافن طيبة » وقد وجد فى هذا القبر حللى وأدوات بديعة 
الصنع عظيمة القيمة (؟) ٠*٠‏ 

واسشكمل نت اهتمامات علماء الآثار الامريكيين بالآثار المصرية وجمع 
التحف التى لها فائدة تاريخية كبيرة 2 وعلل جانب كبير منا'روعة 
والجمال ولفترة طويلة بعد ذلك (5) كما شارك الأثريون الامريكيون فى 
مصر مع علماء الآثار الأوروبيين فى مؤتمر الآثار ا'دولى .لذى عقد بمدينة 
الاسكندرية فى ربيع سنة 1108 وبفضل هذا المؤتمر وجهود الأمريكيي 
رالآور بين تمكنوا من الوصول الى دتائج هامة تخدم الآثار فى مصر 
والعالم (؟) ٠‏ ' 

وغير الأنشطة والمجالات ا'سسابقة للولايات المتحدة ورعاياها فى مصر 
فان لهاايضا دورا كبيرا فى الجيشسش المصرى » فقد إسبتعان اسماعيل ببعض 
الضباط الامريكيين . بعقود فردية لتدريب الجيش وتنظيمه وقد استعان 
اسماعيل بالامريكيين بالذات لصلتهم الطيبة بمصر ؤ.لتى تخلو من اى 
مطامع استعمارية بخلاف الدول الأوروبية الاخرى ٠ ٠‏ ومن ناحية ثانية 
لكفاءة الأمر يكييلن الحربية (ه) وأختير الضباط الأمريكيون من بين المسرحين 
القدامى من الجيش و بلغ عددهم فى سنة ١81٠١‏ عشرين ضابطا ووصلوا الى 
خمسينل فى سنئة ١/81‏ م وفى تفس هذا العام بدأ الاستغناء عنهم يسبب 
اشتداد أزمة مصر المالبة والتدخل الأجنبى (1) ٠‏ 





ومن هذا بتضح ان الامتمازات الاجنبية 2 قد دمت للولايات 
المتحدة الأمر نكية دممارسة انشطة مختلفة فى مصر , ولكن ابرز هذه 
(الانشضطة ,2 هو نشاط. ارسدالية التبشير التى انتشرت بوسائلها المختلفة 


لحف 
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تنرير السير الدن غورست عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
لسدلة ١19610‏ ص 4١‏ 

(0) تقرير غورست لسنة ١9٠8‏ ص 25 ' 

(5) نفرير النحورست لسنة 1١9-09‏ ص 4١‏ 

زه) «حمد محمود السروجى؛ ( الدك<ور )' الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر صص؟١٠‏ 

250 محمد فؤاد شكرى ( الدكتور » مصر والسودان ‏ تاريخ وحدة وادى النيل 
اكسياسية فى القرن ااأتاأسع عشر ص ٠١5‏ 


نيفق 


من مد'رس ومستشفيات فى مختلف انحاء البلاد ٠‏ وخلف هذا نقفى 
السلك القنصبلى الامرريكى حاميا لسن التبمشيرى ومطبيقا م الامتمازات 
على جو :ها وارنا + 


الارساليات الأمربكية التبشيرية فى السودان 


يدخل السودان فى اطار هذه على اعتبار ان السودان , هو إحد البلاد 
العربية , وكان محمد على قد قام بضمه الى مصر منذ سمنة ١485١‏ باسسم 
الدولة العثمانية )١(‏ وظل على هذا الوضع الى ان تدازلت تركيا عن 
كل حق لها فى مصر والسودان فى معاهدة لوزان سنة 1915 0/85 . 
وفى دلك الفترة المذكورة تعرض السودان اظروف مششنابهة كتلك التى 
تعرضت لها مصر من حيث وفود الأجانب اليها : وان كان مجيثهم الى 
السودان بأعداد أكبر من مصر وفى فترة مبكرة أيضا ٠‏ وسرت معاهدات 
الامتيازات الأجنبية فى السودان أعتباره جزء من ولاية مصر ١؟)‏ قالرعانا 
الأجانب المتمتعون بالامتبازات الأجنبية فى مصر' يسرى عليهم نفس النظام 
فى السودان ٠‏ وكانت الولايات الملتحدة: هى احدى الدول التى ‏ خصلت على 
الامتدازات الاجنبية هناك ٠‏ وأنشآت لها قنصلية فى عام تابعة 
لقنصلية مصر (5) ٠‏ 


وكان 2 نشاطٌ للرعايا الأمريكيين فى ونان ٠‏ هو دورهم 
ويبد1 نشاط الارسالية الامريكية الفعى فى السودان” ابعنداء من 
سنة ١855‏ (0) حيث اتخذت الارسالية مركزا لها فى الخرطوم وآم درمان 
كما حملت مع الارسالية الآمر بكية فى نفس المكان ارسبالية التبشير 
الاتحليز بة (1) وكان للأآرسالة الأمر نكيه مركز ثالث فى عطبرة 5 وفى 
هذه الأماكن الثلاثة فارينت الارسالية خدمات تعليمية وطبيبة 





' عمر فروتم ( الدكتور ) اللصدر السابق' صن م5»‎ )١( 

(؟) عبد الرحسئ. الرافعى مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال صن 4ه 
(؟) هحمف فؤاد شكرى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 22898 3١‏ 
'(؛) أحمد الحته ( الدكتور المصدر السابق ص 44 ْ 

(0) عمر فروخ , الدكتور ) المصدر السابق ص 85497 200 

(3) تقرير السيرالدن غورسست لسنة ١907‏ ص 051١‏ 


المجلة التاريخية .+/ا؟ 


.للسودانيين )١(‏ وانتشرت مدارس: الارسمالية فى الخرطوم والخرطوم 
البخرنة وأم درمان ووادى حلفا وبلغ جملة تلاممذ هذه داري د »1١5٠‏ 
تلميذا (؟) ٠‏ 


وفى سنة ١105‏ بلغ جملة مدارس الارسالية الامريكية فى السودان 
ست همدارس »2 اربع ددارس منها للصبيان « وَمفوسكان للمنات احداهيما 
خارجية والاخرى داخلية » وعدت تلاميذ هنده المدارس 7 تلميذا! 
ود (9) ٠‏ 


واتحاه المدارس التبشسيرية الامر يكية وغدرها من اياك الاجنبية 
3 الحكومة البريطانية قد اتخذت سياسة معينة طبقتها فى أعمال المدارس 
00 وعن هذه السياسة يقول اللورد كرومر .فى تقريره عن مصر 

لسؤودان لسنة ١٠ ٠5‏ اتيح للمرسلين ان ينشئوا مدارس لهم فى 
0 » ولمديرى هذه المدارس ان يعلموا فيها اما شاؤون من انواع 
التعليم الدينية » ولكن الحكومة توجب عليهم ان يخبروا آباء الثلاميد 
المسلمين. وآباء التلامينك المسيحين الذين ليسوا هن طواثفهم م بالعلوم التى 
تعلم كي مدارسهم قبل ان باكرا ابنانهم اليها ٠‏ 350 وضعت. القوامين 
0 لذلك وهذه القوانين هى : ' 


أولا عل 07 الارسائيات قبل إن 
يقبل تلميذا مسلما فى مدرسته ان يبوضح لوالده أو ولى امره آن المدرسة 
سية حة ود .+ 6 . " ْ ل اله ا 

ثانيا : يجب ايضا على رئيس المدرسة ان يحصل على الرضى التام من 
.واله. لاحي جين كانت اعتحي ودرازكة قبل اللبية علوم الدين ٠‏ 
ثالنا ددن يحضر الدروس الدينية. الا. التلاميدذ |الذين وافق آباؤم 
عل ابرط السابق” ع ا م ف 


وقت ا يه من تنفيد الششروط "١‏ السسابقة 7 ٠‏ ومسثواية ‏ مدير ا 
ماشرة ذو + الخائطة علق التقيله 4# 00 000 ا : 


١‏ 4 ع ا 
8 52 
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(5( “تقرير اللورد كرومر ألسئنة 1605 ص7587 


م #اى دا 01 3 
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وشرر اللورد كرؤومر هذه السياسة نأن الحكوفة تقرر الحرية الغامة 
فى اعمال المرسلين وكذلك الحرية التامة فى موقف اهالى 'السودان هنهم 
وتعامل الجميع بالانصاف ٠‏ فيقول فى تقريره عن مصر والسودان لسنة 
« لابد للمسلمين فى مصر والسودان ان لها خطة الحككومة 
البريطانية فى هذا الموضوع ٠‏ فليعلموا حق العلم ان الحكومة تطلق الحرية 
الدينية التامة للجميع على حد سواء وتعامل الجميع بالانصاف التام فى 
كل المسائل الدينية . فليس من أغراض الحكومة البريطانية ان تدعوا 
الناس للانتقال من مذهب الى آخر لا فى ممالكها ولا فى الممالك التى فيها 
شىء من السلطة » )١(‏ . 


ويقول اللورد ررم فى موضع آخر من أفس ااتتقرير ان المبشرين 
الأمريكبين هدفهم تمدين الاعالى , وتهذيبهم إكثر من تنصيزهم وجاء فم 
ذلك : « ان اعمال المبشر ين الامر يكينن ل ب اسيك ام 
بأعمالهم .دين الاهالى وتهذيبهم »2 اكثر مما يقصد بها ادخال "ديانة 
المسيحية بين القبائل اياي » وعغندى انهم مصيبون فى 5 هذه 
الخطة » (؟) ٠‏ | ش ش 
اويتقل كروصر فى اتقريره رلك لأحد الأجائب المتابعين لاعمال 
الأرسالة الامريكية جاء فيه « أنْ من ننظر الى اعمال هؤلاء المرساين ؤهو 
من غير خدمة الدين بحسب انها غقيمة كلها , ولكنى لا استطيع الأ وأن 
أنظر بأشك الاحترام الى هؤلاء المرسليل الذين انكروا ا نفسهم وهجروا 
بألادهم واقاربهم وحرهوا من كل الملذات ولا عش 0 سن اتعابهم :الا 
اموت ». 5 ٠‏ 3 ل ل لي 3 


| ؤلم تقتضر الارسالية الامريكية فى نشاطها الى تبشيرى على التعليم 
فقط بل كانت: هناك امضما الارسالية الطبية” الامريكية . ٠»‏ وهذه :الارسالية 
مارسث نشاطها فى مركز دايع فى الجنوب على ثهن السسوباط » حيث 
تعلمون الأهالى. و يدر بو نهم على الضتاعات ويداوو نهم ققد عمل الدكثور 
لمبى لمرضاه ثلاثين عملية جراحة فى سسلنة واحدة وعااج الى مريضا 
هن قبائل الشلك والدنكة والأنواك والثوير لكف اوراس الأرشالياتٍ الطبية 
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الاهر يكم 00 حفن وله مساعدون من رحال الدين ل والسيدات 


وتعتبر الارسالية الامريكية من انشط الارساليات الاجنبية فى 
زنزولها الى جنوب السودان وشاركتها فى ذلك. الارسالية النمسوية ٠‏ وكبدى 
اللورد كرومر أسرفي4 نى عدم توجه أى من الارساليات الانجليزية نحو 
المناطق الجنوبية التى يسكنها الوثنيون رغم انه وجه نداءا لها و الى 
هناك ولكن بلا فائدة (9؟) ٠‏ 


ويذكر كرومر أن الارسالية الانجليزية ارسلت: بعد ذلك مبشريها افى 
مناطق النيل الابيض سنة 1407 ٠‏ ومع هذا فهو يشيد بالارساليه 
الامريكية فى الجنوب وأن اعمالها فى تقدم مستمر وقبائل الشلوك هناك 
تشضشعر بفائدة وجود هذه البعثة بينهم (9) ٠‏ 


1زمربكيون: وآاعمال الاستكشافات الجغرافية والآثرية : ' 
وللجالية الامريكية فى السودان نشاط آير غير التبثير . 
فقد كانت هناك احدى البعثات الامريكية للتنقيب عن الآثار فى 
الاطلال القديمة وقد تمكنت هذه البعثة خلال اربعة سنوات. وحتى 
سنة 99( >»أى فى الفترة التى عملت خلالهما من. الكشسف. عن موقع 
.هام للامبراطورية ال تي د سور 
على آثار عديدة وهامة (؟) ١ 3 ٠‏ 


كما شارك بعض الضباط الامر كيين الذين عملوا فى مضر فى غهاد 
الخدبوى أسماعيل فى أعمال الاستكشافات . العلمية والجغرافية 
. والمساحية فى أقاليم السودان المختلفة ومن هؤلاء الضباط كولسستون 
«م مغأم1[مم)» وماسون ‏ 17538808 6: وبراوت .. . «]102011» 
وكامبل. «1اعطمسم | وهتشسي «ااعطء1/1» :وغيرهم (؟! وق 





٠ | 0912 صض‎ ١981 تقرير عورست. لسنة‎ + )0١( 

(0) تغرير اللورد كروهر لسنة ١404‏ ص /90" 

(9) تقرير اللورد كر ومر لسنة كغ06 ص شكا 00 > 

(؛) تقرير كتشئر عن المالية والادازة والحالة العمومية 5 مصير والسودان لسنة ا 
سس ١974‏ 


04 محمكد قؤاد إشكرى 2 الدكتور. 4 0515 السايق. . ص‎ 20١ 


كرف 


عن بعضن هؤلاء فى وظائف مامة فى السودان 2 فقد تولى ‏ الكونو نيان ٠‏ 
برادت ‏ الأمريكى وظيفة مدير مديرية خط الأسستواء ولكن لفترة 
قصيره 0 * 


'فالسودان أذن برغم انه : شيهد وفود عدد كبير من الأجانب الا أن 
الجالية الأمريكية وصلت فى فترة متأخرة فى. نهاية القرن التاسع عشر 
ومارسدت نشساطا تبشيريا تعليميا وقد اعطتها الامتيازات الأحنبية: 00 
الحركة والأنتشار فى .بعض من مدن السبسودان واقاليمه .٠‏ متميره ه فى 
نشاطها التبشيرى عن بقية .الارسساليات الأجنبية الأخرى ولم تجد من. 
سلطة الاحتلال الا نجليزى فى مصر والويبودات أى عقبة أو قيود 2 بل 


المسعاندة والتشجيع ٠‏ 

وفى خاتمة لهذه الدراسة يمكن أن نقول ان الارساليات التبتسيرية 
الامربكية نم تنجح النحاح المعقود عليها فى نشر البروتستانتية بين 
الارثوذكس والكاثرليك والديانات الأخرى . بل ان هذه الارساليات 
قودلت بالعداعء والنفور عندما اكتشف أمرها وأهدافها التنشييربة , 

وهذا يرجع ٠‏ الى طبيعة العجل ميري نفسة الذى يهندف الى 
عبن 00 والعصور 6 وأصبح محرد الاقتراب من 0 وبخاصة 
فى المشرق العربئ فى محاولة تبدبلها أو التشكيك فيها شير عند 
أصحابها موجات غضب كبيرة تستمد قوتها من قوة الأديان التى هى 
عند بعضهم مسغلة حياة أو موت . 

هذا رغم ان الارسالية الأمريكية البروتستانتية تعتسر هن أنشط 
الارساليات الدينية الأجنبية ١'تى‏ مارست عملها فى بلاد الشام ومصر' 
والسودان وسعت الى أهدافها بطرق وأساليب مختلفة وفعاي تحدت 
اند التاروات: وني أصعب الميادين + 

واذا كانت الأرساليات الامريكية لم تحقق النجاح الدينى المنشود 
الا انها نححت نجاحا كبيرا فى نقل بعض من حضارة الغرب المتطور 
وعلومه المتقدمة الى مصر والمشرق العربى وكربت بين الأاأفكار يدف 
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تسهيل مهمتها التبشيرية وخلق المناخ المناسب لعملها., ولكيها .على أية.. 
حال أفادت كثيرا سكان هذه المناطق وخاصة فى مصر وسوويا ولبئان. ٠‏ . 

ولم بترك النشاط التبشيرىالامريكى آبية فرصة لأنشطة امربكية ' 
أخرى اللهما بعض الاهتمامات الاقتصادية المجدودة. والتى لا تقارن الى 
جانب النشاط التبشيرى والذى كان سسمة بارزة لبندابة اتصمال 
الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد العربية حتى سنة ٠ ١9199‏ 2 ظ 


والؤلانات المتحدة فى كل ذلك استفادت من الامتياات الاحثبية 
الل لام اوغوة رعاياه ام قوة وق قانون ولظم 
الملاد .. . ٠‏ 


١ 


